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شكر و عرفان

نقاط على الحروف و نكشف إتمام ھذا العمل بعد أن سافرنا لنقطع ال
ما وراء الستار العلم و المعرفة فھا ھي ثمار علمنا قد أینعت وحان 

قطافھا

ھذه كلماتنا المبعثرة نھمس بھا في أذن كل من سیفتح ھذه المذكرة 
لینھل معھا ما یشاء و یشتھي ما ینقد و یرفض وینبغي

لإدارة ھي أیضا كلمات شكر إلى كل من حثنا و غرس فینا الأمل و ا
.

قدم بخالص تشكراتنا إلى الأستاذ الدكتور الفاضلة  بلحیارة خضرة نت
الذي مدت لنا ید العون و المساعدة ،فكانت لھا أثر كبیر في توجیھینا 

و إرشادینا لإخراج ھذه الدراسة على الصورة التي بین أیدیكم 
فجزاھا الله عنا كل خیر .



إهداء

و ها أنا اليوم أقطف ثمار جهدي  يام مضت من عمري بدأتها بخطوةأ

و سهري و مسيرة أعوام كان هدفي فيها واضحا و كنت أسعى في  

كل يوم لتحقيقه و الوصول له مهما كان صعبا

إلى فيض الحب ووافر العطاء بلا إنتظار ولا مقـابل إلى من كانت سندا  

لي في مخاض هذا العمل وميلاده إلى الغالية التي لا نرى الأصل إلا من

بريق عينها

إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قبلها إلى أمي الحبيبة  

أتمنى لها دوام الصحة و العافية .

إلى من كان شمعة تنير دربي ومن علمني الإجتهاد و المثابرة و حب  

الإطلاع إلى من علمني معنى الحياة ووجهني إلى دروب النجاح إليك  

ل االله في عمرهيامن لا أكفيك حقك أبي الغالي أطا

إلى فرحة البيت و قرة العين أخوتي و أخواتي كل بإسمه و مقـامه



ولُهُ وَرسَُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرىَاعْمَلُوابسم  االله الرحمن الرحيم " وَقُـلِ 
واَلْمُؤْمِنُونَ " صدق ااالله االعظيم

الحمد  الذي أنار دربي و يسر أمري للوصول لهذا اليوم وإنجاز هذا   
العمل والذي أهديه أولا و قبل كل شيء لنفسي ثم :

إلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا إلى من كانت سبب لوجودي  على  
من  أنحني لها بكل إجلال  هذه الأرض إلى من وضع الجنة تحت أقدامها إلى  

و تقدير التي سقتني من نبع حنانها الفياض "أمي الغالية " أطال االله في  
عمرها

إلى من علمنني العطاء بدون إنتظار إلى من أحمل اسمه بكل إفتخار  
،والذي أفنى حياته في سبيل تعليمي وسعى بي إلى الأمام من كان  نعم  

العطف و الدلال و ولازال "والدي  الصاحب و المرشد والروح التي سقتني
العزيز "أطال االله في  عمره

إلى أخوي العزيزين :محمد عبد الرؤوف وعبد الباقي عبد النور

إلى من كاتفتني و نحن نشق الطريق معا نحو النجاح في مسيرتنا العلمية  
إلى رفيقة دربي حاكمي فريدة

التيتأخوابجنوناحببتهممنالىمعيووقفواساندونيمنوإلى
صديقـاتي  كل بإسمه و مقـامهالأيامليولدتهمولكنأميتلدهملم



ةـــــــقدمــــــــم
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أ

لـــون مـــن التعبـــير عـــن العواطـــف ومـــن أهـــم موضـــوعات الشـــعر العـــربي ،فهـــلنبـــوي يعتــبر المـــديح ا
عراء المسـلمون قصـائد لاتعـد الدينية ،و فـن مـن فنـون الشـعر الـتي أذاعهـا التصـوف ،فقـد نظـم فيـه الشـ

القـادر دالأمـير عبـصى ،و شعراء الجزائر كغيرهم من الشعراء الذين مارسوا المديح النبـوي مـنهم ولا تح
ميزة و سمة خاصة في المديح النبوي.ا ن كان لهملذاالخلوف القسنطيني الوابنالجزائري

في دراستنا من إشكالية تضمنت تساؤلات التالية  :انطلقنافقد 
مفهوم المديح  النبوي؟وما ه-
كيف نشأ المديح النبوي في الجزائر ؟-
لمدح في قصائدهم ؟خلوف القسنطيني ألفاظ اابنالقادر و دالأمير عبكيف وظف -

لهـذا الموضـوع  هـو شـغفنا بالدراسـات الأدبيـة الإسـلامية ،وحبنـا الخـالص اختيارنـاو تأتي أهمية 
لحبيبنـا محمــد صـلى االله عليــه وسـلم . وقــد قسـمنا بحثنــا هـذا إلى مقدمــة و مـدخل و فصــلين وخاتمــة و 

المفاهيمي للمصطلحات التالية :طارالإملحق ،فالمدخل تضمن 
بالمــديح النبــوي في الشــعر العــربي اهعنونــفح ،الشــعر الــديني ،الدلالــة  "،أمــا  الفصـل الأول "المـدي

والجزائــري ، تناولنــا فيــه " المــديح النبــوي في الشــعر العــربي ،نشــأة المــديح النبــوي في الشــعر الجزائــري ،و 
المولـد النبـوي موضوعات المديح النبـوي ،أمـا الفصـل الثـاني جـاء تحـت عنـوان دراسـة دلاليـة في قصـائد

الشـــريف ،خصـــص لدراســـة قصـــيدة أبونـــا  رســـول االله للأمـــير عبـــد القـــادر الجزائـــري كنمـــوذج للدراســـة 
،تعرضنا فيه للتعريف بالقصيدة و خصائص اللغة الشعرية عند الأمـير ،ودلالـة الألفـاظ في القصـيدة . 

وف القســنطيني تناولنــا الخلــلابــنوســلطنا الضــوء كــذلك علــى قصــيدة تحيــة المشــتاق و تنجيــة الأشــواق 
و البنيـة الفنيـة في القصـيدة ،و تناولنـا ة ،و دلالـة الألفـاظ  في القصـيدة فيها قراءة في مضمون القصيد

أيضا الصور الشعرية .
بالمنهج التاريخي ،من أجـل تتبـع هـذا الغـرض الشـعري ،و الاستعانةهذه الدراسة اقتضتو قد 

ائد النبوية القصلاستقراءالمنهج الوصفي التحليلي 



مقـــــــــــــــــدمة : 

ب

وإبراز خصائصها الفنية  و قد إتكأت دراستنا على القرآن الكريم علـى مجموعـة مـن المصـادر و 
المراجع أهمها :

المديح للسامي الدهان 
المدائح  النبوية  لـ" محمود علي المكي " 

المدائح النبوية في الأدب العربي  "زكي مبارك"
كيبي "ر االله الالجزائري  الحديث  "عبدالشعر الديني 

ديوان الأمير عبد القادر الجزائري 
الخلوف القسنطيني ابنديوان 

منها مجلة الأثار
و بحكــم طبيعــة الموضــوع و مــا  تقتضــيه مــن جمــع للمــادة و ترتيبهــا و اســتثمارها  قبــل الاخــراج 

جملـــة مــن الصــعوبات لعــل أهمهــا صــعوبة العثــور علـــى فــإن أي بحــث يتــوخى الجديــة لابــد أن تعترضــه
الديوان و عدم  توفره  لندرة  النسخ على مستوى المكتبات و كذلك الكترونيا 

و مـــن الدراســـات الســـابقة في الموضـــوع نجـــد رســـالتي  ماســـتر بعنـــوان قصـــيدة المـــديح  النبـــوي في 
خــير الفــريقتينوان جــنى الجنتــين في مــدح الشــعر الجزائــري المعاصــر نمــاذج مختــارة  و البعــد الــديني في ديــ

الخلوف القسنطيني لابن
يســعني في الأخــير إلا أن أتوجــه بفــائق الشــكر و الثنــاء إلى الأســتاذة بلحيــارة خضــرة الــتي  و لا

كانت نعم المعين و المشرف الأمين على هذا البحث  
مناقشـة هـذا العمـل المتواضـع كما أتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء اللجنـة المـوقرة الـذين  قبلـوا 

.



مدخل 
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:المدخل 

يعد الشعر الديني نوعا هاما من أنواع الشعر العربي الذي تعددت أغراضه ، فهو  موضوع فائق الاهمية 
عند العرب اِذ أنه يوجه الانسان الى الغايات الوجودية و يعتبر المديح النبوي أهم غرض فهو بمثابة أساس و مرجع

لمختلف الأغراض الأخرى للشعر الديني . 

الإطار المفاهمي  للمصطلحات :

و سنتطرق في الإطار المفاهمي لبعض المصطلحات المستعملة في هذا البحث و منها :

المديح:  -/1

 : مدح :المدح نقيض الهجاء وهو حسن الثناء يقال مَدحتَهُ مدحة واحدة و مدحه، لغة"
هذا قول بعضهم و الصحيح أن المدح المصدر ، و المدحة اسم و الجمع مدح وهو المديح يمدَحُه مدحاً 

أنه "وصف الممدوح بأخلاق يمدح عليها و يكون المستشرف. و جاء في 1و الجمع المدائح و الأماديح
.2نعتاً حميداً وهذا يصح من المولى في حق نبيه محمد صلى االله عليه و سلم 

للغة على أنه :"ذكر للشمائل و المناقب فنقول :مدحه مدحاً أثنى عليه بماله من الصفات و جاء في معجم ا
.3نابع عن عاطفة الاحترام و التقدير و التبجيل 

فامدح إذن هو تعداد .4من الخالق جل شأنه

36،ص 1،2005.دار صادر بيروت ،ط13أبي فضل جلال الدين .ابن منظور .لسان العرب مجلد  1

341، ص 2001تب العلمية ،،دار الك1ط1شهاب الدين محمد بن أحمد الأشبيهي ،المستطرف ،بيروت ،ج 2

857،ص 1973،دار المعارف ،2معجم اللغة العربية ،المعجم الوسيط مصر ،ط 3

585، ص 1965أبوالقاسم محمود الزمخشري ، أساس البلاغة ، دار صادر بيروت ، ط  4
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النبوي هو ذلك الشعر الصادق الذي يصدر عن قلب مفعم بالصدق و الاخلاص وهو الشعر الذي يصبو الى 
النبي الكريم صلى االله عليه وسلم بذكر أحسن شمائله ،وأطيب خصاله .تبيان مناقب 

اصطلاحا :

المدح هو فيعد فن المديح من الأغراض الشعرية الأساسية التي عرفتها القصيدة العربية منذ العصر الجاهلي 
1به من حياتنا التاريخية قام بين فنون الأدب العربي مقام السجل الشعري لجوانالاحترامو الاكبار و الثناء:" فن  

و قد عرفه عبد النور على أنه :" تعداد لجميل المزايا ،و وصف للشمائل الكريمة و اظهار للتقدير العظيم 
2يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا الذي

اد و يعرفه جميل حمداوي بأنه " هو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح النبي صلى االله عليه وسلم بتعد
صفاته الخلقية و الخلقية و إظهار الشوق لرويته و زيارة قبره و الأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى االله 
عليه وسلم ، مع ذكر معجزاته المادية و المعنوية و نظم سيرته شعراً الاشادة بغزواته و صفاته المثلى و الصلاة عليه 

3تقديرا و تعظيماً 

بأن :" سبيل الشاعر اذا مدح ملكا أن يسلك طريقة الايضاح  و الاشادة يوضحيق في حين نجد ابن رش
و التجاوز لبذكره للممدوح ، وأن يجعل معانيه جزله و ألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية ، و يجتنب مع ذلك التفص

4المراد مباشرة و التطويل ، حيث نجد البحتري اذا صحح يقلل الأبيات و يبرز وجوه المعاني إذا يصل إلى 

الشعر الديني : - /2

هو عبارة عن قصائد يؤلفها الشاعر لتعداد مناقب الرسول صلى االله عليـه و سـلم و ذكـر خصـاله و مـآثره و 

ئد التصـوف و قصـائد المولـد النبـوي الشـريف " فالمـدائح النبويـة فـن مـن فنـون الشـعر المديح النبوي متداخل مـع قصـا

6،دار المعارف ، ص5سامي الدهان المديح ، القاهرة ، ط 1
245ن ص 1984، دار العلم للملايين ، 2بي ، بيروت ، ط جبور عبد النور ، المعجم الأد 2

8، ص 2001جميل حمداوي ، شعر المديح النبوي في الأدب العربي، مقال ، مجلة ديوان العرب ،  3

77،ص 21، دار الكتب العلمية ،1، ط2أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر ة أدبه ، بيروت ، ج 4
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عــن نالتعبــير عــالــتي أذاعهــا التصــوف فهــي لــون مــن 
1قلوب مفعمة بالصدق و الإخلاص .

يها استجارة بالرسول صلى عليه وسلم و احتماء إن مدح النبي خير و وفاء و انقضاء كربة و هي رخاء و ف
فهو الشفيع يوم الرجاء ، كان الإمام علي رضي االله رضي عنه ينشد أمام رسول االله و يقول النبي صلى عليه و 

سلم فيسمع :

أَنـَـــــــا أخُو المُصطَفى لاَشَكّ في نَسَبي         مَعهُ ربَيتُ وَسِبطاهُ هُمَا وَلَدي
وَجَدُّ رَسولُ االلهِ مُتَّـــــــــــحِدُ          وَ فاَطِمُ  زَوجَتي لا قَولَ ذيِ فَـنَدِ جَـــــدّي

2صَدّقتُهُ وَ جَميعُ الناسُ فيِ ظلـَـــمٍ            مِنَ الضَلالَةِ وَ الاشرَاكِ وَ النَكَدِ 

و سلم ،و دافعوا بشعرهم عنه عبر الكثير من الشعراء عن عواطفهم الجياشة ازاء رسول االله صلى االله عليه
وعن دينه ،حيث عبروا عن حبهم و شوقهم له

الصافية الراقية .
الدلالة : -/3

 : ل ) بمعنى الاهتداء  الى الطريق يقول - ل- جاءت اللفظة مشتقة من المادة الاصلية (دلغة
،اهتديت اليه ... و الطريقه على الطريق وهو دليل  المفازة وهم أدلاؤها ،و أدللت الزمخشري :" دل

3الدال على الخير كفاعله "

أي بمعنى  الارشاد الى الطريق الموصل الى مكان ما . ووجاء في لسان العرب لابن منظور في مادة (دلل)  
يلي: ما

273، ص 2009وز موسى ، قصيدة المديح الأندلسية ،دراسة تحليلية ، منشورات الهيئة العامة السورية ، وزارة الثقافة، دمشق ، فير  1

2 57ص 2005، 2الامام علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، الديوان ، دار  المعارف ، بيروت ، لبنان ، ط  2

عمر بن أحمد  ، أساس البلاغة ،تحقيق محمد باسل ،عيون السود  ،منشورات دار الكتب العلمية الزمخشري ،ابو القاسم جار االله محمود بن 
295،ص 1،1998،بيروت ، لبنان ، ط 3
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سدده اليه .دله على الشيء يدله دَلاً و دلالة فاندل :- 
و الدليل: ما يستدل به و الدليل: الدال وقد دله على الطريق يدله دَلالة و دِلالة ودلولة و الفتح أعلى - 

ليلي علمه بالدلالة -  ليلي: قال سيبويه و الدِّ والاسم  :الدِّلالة و الدَّلالة بالكسر و الفتح و الدُّلولة و الدِّ
1ورسوخه فيها .

.ءأو الشيوالتوجيه إلى الطريق الاهتداءصب في باب كل هذه المعاني ت
اصطلاحا :

الدلالة في الاصطلاح تعني الاستدلال : فهي شقان دال  و معنى ف "الدال" هو المتولد من المعنى الأصل 
،و أما "المعنى" فمتولد من :

) دلالة الإبداعالق و الدلالة :-أ/
الخالق .على

الفعل الذي يقوم به المستدل .ووهالاستدلال:-ب/
2الدلالة :-ج/

رف علــم الدلالــة علــى أنــه علــم خــاصيعــ
روع كثـــيرة صـــارت اليـــوم مـــن صـــلب الدلالـــة ،كدراســـة الرمـــوز اللغويـــة ( مفـــردات و عبـــارات و معـــه مـــن قضـــايا و فـــ

3.ةغوية كالعلامات و الاشارات الدالتراكيب )وغير الل

أي أن علــم الدلالــة يهــتم بدراســة الرمــوز اللغويــة و غــير اللغويــة ، و الدلالــة عنــد خليفــة بوجــادي هــي ذلــك 
4توفرها في الرمز حتى يكون قادر على حمل المعنى الفرع الذي يدرس الشروط الواجب 

و عليه فإن علم الدلالة يرتكز على دراسة كل ماله دور في حمل الدلالات .

153، 152ابن منظور ،، لسان العرب  ، ص  1

، ص 2011عرفة ، عمان، الأردن ، طالب  محمد اسماعيل ن مقدمة لدراسة علم الدلالة في ضوء التطبيق القرآني و النص الشعري، دار كنوز الم
18،192

14علم الدلالة ،دراسة نظرية و تطبيقية ، فريد عوض حيدر ،ص  3

21،ص 2،2002محاضرات في علم الدلالة،خليفة بوجادي ،بيت الحكمة ،الجزائر ، ط 4
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يعد المديح النبوي من أقدم الفنون الشعرية في الأدب العـربي عامـة وفي الشـعر الجزائـري خاصـة ، 
الذي أرسى قواعده الشعراء مستمدين م

الســـنة النبويـــة ،فقـــد تحـــدث الشـــعراء عـــن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن خـــلال مشـــاعر الشـــوق و 
الرجاء ، وبيان خصاله و صفاته .

المديح النبوي في الشعر العربي :-/1
و مع مولد محمد صلى االله عليه وسلم تغيرت تشكل المدائح النبوية جزءاً كبيرا من تراثنا العربي 

الحياة ، و أرى فيه الناس الأخلاق و القيم الحميدة ؛ومن الشعراء الذين أذهلتهم شخصية النبي صلى 
وااالله عليه و سلم أولئك الذين اعتاد

الذي جعله االله رحمة للعالمين ،و قد بدأ هذا المدح منذ م مادحة النبي صلى االله عليه و سلمهقرائح
العصر الجاهلي إلى يومنا هذا ، و مع تطور الحياة و انتشار الإسلام تطور المديح النبوي عبر عصور و 
أخذ الشعراء يتسابقون في مدح خير الأنام و كان من الطبيعي أن يتضمن الشاعر المناصر للإسلام 

عليه وسلم ،و لعل أو ما نعرفه من الشعر الذي قيل في الرسول صلى االله مديحا للرسول صلى االله
عليه و سلم هو الشعر المنسوب إلى أبي طالب عم الرسول و كافله بعد وفاة جدة عبد المطلب ،إذ 

صفات رسولنا الكريم و خصاله الحميدة في قصيدته اللامية فيها :ذكرنا
1لِلأراملِ عِصمةٌ الْيتامىثِمالُ  بوَجْهِهالغَمامُ يُستَسقَىوأبَْـيَضَ 

و يقول أيضا :
2بِغافِلِ عَنهُ ليَسَ إِلهاً يوُالي طائِشٍ غَيرُ عادِلٌ رَشيدٌ حَليمٌ 

و أول ما ظهر من شعر المديح النبوي ما قاله عبد المطلب إبان ولادة محمد صلى االله عليه 
ذي أنار الكون سعادة ،إذ يقول :وسلم ،إذ شبه ولادته بالنور و الإشراق الوهاج ال

19،ص 1991،الشركة المصرية العالمية للنشر ،1محمود علي المكي ، المدائح النبوية ، مصر ،ط1
11المرجع نفسه ،ص  2
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الأفُُقُ بنِورِكَ وَضاءَت الأرضُ أَشرَقَتِ وُلِدتَ لَمّاوَأنَتَ 
1نَخْتَرِقُ الرَّشَادِ وَسُبْلِ النُّورِ  نـَـــــــحْنُ  وَفِيالضِّياءِ ذَلِكَ فِيفَـ

البدر علينا" و قصائد و تعود أشعار المديح النبوي إلى بداية الدعوة الإسلامية مع قصيدة "طلع
شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم كحسان بن ثابت و كعب بن مالك و عبد االله بن رواحة و  

:كعب بن زهير صاحب اللامية المشهورة 
2مَكبولُ يفُدَ لَمإِثرَهامُتـَيَّمٌ  مَتبولُ اليَومَ فَـقَلبيسُعادُ بانَت

تشجيعاً  للشعر الإسلامي الملتزم الذي يدافع عن و قد سميت هذه القصيدة بالبردة النبوية ،
الحق و ينصر الإسلام و ينشر الدين .

بعد هجرة الرسول صلى االله عليه و سلم إلى يثرب افِتتح طريق جديد  في تاريخ الإسلام  لم 
يمض وقت قليل حتى اعتنف معظم أهلها الاسلام في صدق و إخلاص ، فقد كان الشعر أقوى 

لمين و قريش فقد عمد شعراء قريش من المشركين إلى هجاء الرسول  صلى االله عليه سلاح بين المس
و سلم و أصحابه من المهاجرين و من أواهم من المدينة من الأنصار. فاستأذن بعض الملسمين 
الرسول في أن ينتدب على أبي طالب للرد على هؤلاء ،غير أن الرسول آثر أن يضطلع شعراء الأنصار 
ة ،إذ يؤثر عنه قوله صلى االله عليه و سلم :"ما يمنع القوم الذين نصروا رسول االله بسلاحهم 

ثابت :" أنالها " و منذ هذه اللحظة أصبح حسان شاعر ن أن ينصروا بألسنتهم ؟ ،فقال حسان ب
3الرسول الأول و أبرز المدافعين عن الإسلام و مناقضي خصومه ".

أنموذجا السعيد قواري ، المدائح النبوية في الشعر الأندلسي في القرن الثامن من الهجري مضامينها و أشكالها ، لسان الدين الخطيب و ابن جابر 1
16،ص 2016،أطروحة دكتوراه الحاج لخضر باتنة الجزائر 

6ديوان كعب بن زهير ،ص  2

11،12لمكي ، المدائح النبوية ، ص ينظر ،محمود علي ا 3
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التي يهجو فيها أبا سفيان بن حارث ،يقول فيها فيما يتعلق بمديح و من أولى قصائده همزيته
الرسول :

كِفاءُ لَهُ ليَسَ القُدسِ وَروحُ  فينااللَهِ أَمينُ وَجِبريلٌ 
البَلاءُ نَـفَعَ إِنالحَقَّ يقَولُ  عَبداً أَرسَلتُ قَداللَهُ وَقالَ 
1نَشاءوَمانُجيبُ مافَـقُلتُم صَدَّقوهُ وَقَوميبِهِ شَهِدتُ 

ذكر حسان بن ثابت في هذه الأبيات ما كان من خير على يد النبي  و دعا إلى تصديقه و 
الإيمان به  فرسمه نوراً يشع على العباد و رسولا هاديا إلى الرشاد ، و أقرب شعر حسان إلى المدائح 

النبوية هي مراثيه في الرسول صلى االله عليه و سلم ن حيث  يقول :
إِفنادِ غَيرِ بَـرٍّ يَّةَ ألَِ مِنّي دَخَلٍ ذيغَيرِ بَـرٍّ حَلفَةَ آليَتُ 
الهاديالرَحمَةِ رَسولِ النَبِيِّ مِثلَ  وَضَعَتوَلاأنُثىحَمَلَتماباِللَهِ 

بِميعادِ أَوجارٍ بِذِمَّةِ أَوفى أَحَدٍ مِنالأَرضِ ظَهرِ فَوقَ مَشىوَلا
وَإِرشادِ زمٍ حَ ذاالأَمرِ مَبارَكَ  بِهِ يُستَضاءُ نوراً كانَ الَّذيمِنَ 

للِجاديللِمَعروفِ الناسِ وَأبَذَلَ  قاً  سَلَفواالألُىللِنَبِيِّينَ مُصَدِّ
2الصاديالمُفرَدِ مِثلَ فأََصبَحتُ جارٍ  نَـهَرٍ فيكُنتُ إِنّيالبَريَِّةِ خَيرَ 

ه وسلم و اختيار الصورة المثالية للرجل في وفي أبيات أخرى نجده يمدح الرسول صلى االله علي
خَلْقه و خُلقه، حيث يقول :

النِساءُ تلَِدِ لَممِنكَ وَأَجمَلُ  عَينيقَطُّ تَـرَ لَممِنكَ وَأَحسَنُ 
3تَشاءُ كَماخُلِقتَ قَدكَأنََّكَ  عَيبٍ كُلِّ مِنمُبـَرَّءً خُلِقتَ 

13المرجع نفسه ، ص  1

21محمود علي المكي ، المدائح النبوية ،ص  2

15لمرجع نفسه ،ص ا 3
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بين لنا  عظمة الإله في كل شيء ، يقول في و نجده في أبيات أخرى يحمد االله و يشكره ،و ي
هذا الصدد: 

مَحمودِ خَيرَ وَيامَسؤولٍ خَيرَ وَيا مَعبودِ خَيرَ ياالعَرشِ ذاياالحَمدُ لَكَ 

بِمَولودِ وَلَستَ المَولىوَلَكِنَّكَ  والِداً لَستَ أَناللَهُمَّ لَكَ شَهِدنا
◌ِ 1بِمَجدودوَلَستَ مَوجودٌ وَأنََّكَ  بِمَوصوفٍ وَلَستَ مَعروفٌ نَّكَ وَأَ 

ومن أهم الشعراء الذين كرسوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام و الرد على المشركين نذكر ،كعب 
بن مالك و عبد االله بن رواحة و كعب بن زهير ،حيث امتدح هذا الأخير الرسول صلى االله عليه 

و البردة النبوية ، حيث يمتدح المسلمين وسلم في قصيدة سارت على الزمان ألا وهي قصيدته اللامية أ
وما يحملونه من قرآن جليل فيقول :

مَأْمُولُ االلهِ رَسُولِ عَنْدَ والعَفْوُ  أَوْعَدَنيااللهِ رَسُولَ أنَّ أنُْبِئْتُ 

2وتَـفُصيلُ مَواعيظٌ فيهاالْقُرْآنِ  نافِلَةَ أَعْطاكَ الذيهَداكَ مَهْلاً 

لنا الكريم في صفاته الخلُقية ،و يطلب منه العفو،فهو متسامح يقبل يمتدح كعب بن زهير رسو 
التوبة ،كما يبين لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سيف االله أرسله إلى العباد بإسمه  ،،ليفصل 

بينهم و يحكم في أمرهم ، حيث يقول :
3مَسْلُولُ اللَّهِ سُيُوفِ مِنْ مُهَنَّدٌ  بهِِ يُسْتَضَاءُ رٌ لنَُو الرَّسُولَ إِنَّ 

أما كعب بن مالك يمتدح رسولنا الكريم في قوله :  
عَزُوفاَمُصْطبَِراً القَلْبِ نقيَّ  صُلْباً وكانَ النّبيُّ رئيسُهُم
4خَفِيفَانَزقاً يكنْ لَمْ حِلْمٍ  وَعِلْمٍ حُكْمٍ ذُوالأَمْرِ رَشِيدُ 

70سامي الدهان ، المديح ،ص  1

65،ص 1997ديوان كعب بن زهير ،ن بيروت ، تحقيق علي  قاعور ، دار الكتب العلمية ، 2

6ديوان كعب بن زهير ،ص 3

67،ص 1996،،دار الكتب العلمية ،1،ط1يوسف 4
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الله عليه و سلم و هو يحدثنا عن فضائله و يقول عبد االله بن رواحة في مدحه  للرسول صلى ا
التي لا تعد ولا تحصى ،كما أنه شبهه بضوء الشمس و القمر .

والقمرالشمسضوءالبريةعمَّ 1 كمـاالبلادكلفضائلهعمت

يقول فيها :
وَأنَجَداالبِلادِ فيمريلَعَ غارَ  وَذِكرُهُ تَـرَونَ لامايَرىنبَِيٌّ 

2غَدامانعَِهُ اليَومِ عَطاءُ وَليَسَ  وَنائِلٌ تغُِبُّ ماصَدَقاتٌ لَهُ 
نراه يمتدح كرم ووجود النبي على عادة الجاهليين ،وله صدقات لا تتقطع ،يبتذل الخير لكل 

قاصد و طالب .
ط الكرم والفضل والعفو و التسامح  في شعر لوي العربي القديم ،إذ يسو هكذا كان المديح النب

لى البشرية .وإما ما يحمل القرآن عزاخر بالصور والتعابير، فجعله رئيسا مهيبا مطاعا ،
وقد ارتبط مدح النبي صلى االله عليه وسلم في العصر الأموي بمدح أهل البيت ،ولعل أهم  

لعصر الفرزدق و الكميت بن زيد  الأسدي، وهذا الاخير مديحه لأل شعراء المديح النبوي في هذا ا
البيت تنظم ست قصائد مطولة عرفت بالهاشميات ،وهي تعد أقوى ما نظمه شاعر شيعي في عصر 

3علي الخلافة .بيتلدق العاطفة وبراعة الاحتجاج لحق ابني أمية وتتميز بص

15،ص 2015يوسف لحمر ،شعر المديح النبوي في المغرب العربي في عصر الموحدين ،شهادة ماستر جامعة أبي بكر بلفايد ،،تلمسان ،الجزائر ، 1

40ية ،صمحمود علي المكي ،المدائح النبو  2

61،ص المرجع نفسه  3
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لرسول صلى االله عليه وسلم بحرارة وإخلاص يقول ففي بائيته المشهورة يعبر عن حبه لأل بيت ا
في هذه الابيات: 

يلَعَبُ الشَّيبِ أذُومِنّيلَعِبًاولاَ  أَطرَبُ البِيضِ إلىشَوقاً وماطَربِتُ 
مُخَضَّبُ بنَانٌ يَـتَطَرَّبنِيولم مَنزِلٍ رَسمُ ولادارٌ يلُهِنِيولم

يطُلَبُ والخَيرُ حَوَّاءَ بنَِيوَخَيرِ  والنـُّهَىالفَضَائِلِ أهلِ إِلىوَلكِن
أتَـقَرَّبُ ناَبنَِيفِيمَاااللهإلى بِحُبِّهمالذِينَ البيضِ النـَّفَرِ إلى

1وأغضَبُ مِرَاراً أَرضَىولَهُمبِهِم فإنَّنِيالنَّبِيِّ رهَطِ هَاشِمٍ بنَِي

و نجد أيضا الشاعر الشيعي دعبل الخزاعي يقول :
2حُماةِ وَخَيرُ داتٍ قاخَيرُ وَهُم اِعتـَزَواإِذاالنَبِيِّ ميراثِ أَهلُ هُمُ 

شعراء المادحين لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ،نسوف نقف عند أهم إلى الوبعد تطرقنا 
شعراء المديح النبوي ألا وهو البوصري .فهو في مدحه للرسول االله صلى االله عليه وسلم قدم قصديته 

لتي أوسمها "البردة" حيث تعد هذه القصيدة من أهم القصائد في المدائح  النبوية الميمية المشهورة ا
،فيصف لنا رسول االله عليه وسلم ويقول  :
وأنهُ خيرُ خلقِ االلهِ كلهمِ فمبلغُ العلمِ فيهِ أنهُ بشرٌ 
بالحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بالبِشْرِ مُتَّسِمِ أكَرمِْ بِخَلْقِ نبَيٍّ زانَهَُ خُلُقٌ 

والبَحْرِ فِي كَرَمٍ والدَّهْرِ فِي هِمَمِ زَّهرِ فِي تَـرَفٍ وَالبَدْرِ فِي شَرَفٍ كال
فِي عَسْكَرٍ حِينْ تلَقْاهُ وفَي حَشَمِ كَأنَّهُ وَهْوَ فَـرْدٌ مِنْ جَلاَلتَِهِ 

فالبوصري في هذه الأبيات يصور لنا جمال رسولنا الكريم في خلفه وكرم أخلاقه،و شبهه بالزهر 
لبدر و البحر و الدهر، و صور هيبته كأنه في عسكر عرموم وفي حشم كثير.و با

1المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 

114،نص 1935زكي مبارك ،االمدائح النبوية ،مكتبة  مؤمن قريش ،دار البيضاء ،ط  2
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يسمى بالتيار الكلاسيكي فإننا نجد مجموعة من إن دواوين شعراء البعث و الإحياء أو ما
القصائد في مدح الرسول صلى  االله عليه وسلم تستند إلى المعارضة تارة وإلى الابداع والتجديد تارة 

نجد كلا من أمير الشعراء أحمد شوقي و البارودي و آخرين  .أخرى ومن بينهم 

همزيته النبوية المشهورة ،و قصيدتين في ذكرى المولد البوصيري ،حيث نظم قصيدة في المديح النبوي ،و
،حيث يقول :آخريقصائد الإسلام"دول العرب وعظماء النبوي  مدحه في ديوانه

نَسَمِ وَمِنخَلقٍ مِناللَهِ وَبغُيَةُ  وَرحَمَتُهُ الباريصَفوَةُ مُحَمَّدٌ 
ظَميالأَمينُ وَجِبريلُ ؟الوُرودُ مَتى سائلَِةٌ الرُسلِ يَومَ الحَوضِ وَصاحِبُ 

نمُيالفَخارِ فىلفَِرعٍ أَصلٍ وَرُبَّ  شَرَفاً الوَرىفىفَزادوايهِ إِلَ نمُوا
1وَالرَحِمِ الصُلبِ مَقامَ قامانورانِ  قبَلَهُمُ الطهُرِ سُبُحاتِ فىحَواهُ 

ومن  معارضاته الشهيرة قصيدته الهمزية النبوية التي ننشدها بمناسبة المولد النبوي الشريف 
يعارض فيها قصيدة البوصيري الهمزية ،يقول في مطلعها :

2وَثنَاءُ تـَبـَسُّـمٌ لـزَمـانِ اوَفـَمُ  ضِياءُ فـَالكائنِاتُ الـهُـدىوُلـِدَ 

"كشف اسمأما البارودي فقام هو الأخر بمعارضة قصيدة البردة للبوصيري وقد أطلق عليها 
القمة في مدح سيد الامة" وهي قصيدة مطولة  تبلغ نحو أربعمائة و خمسين بيتا من الشعر...و 

بجودة هذه القصيدة ،هذا بالإضافة إلى تدينه العميق واقتناعهصيري تدل إلى معارضته لبردة البو 
هذه القصيدة :البصر ومطلعالمنفى وفقدلاسيما في سنواته الأخيرة التي قاسى فيها الكثير من آلام 
3سَلَمِ بِذِيحَيٍّ إِلىالغَمامَ وَاحدُ  العَلَمِ دارةََ يَمّمِ البَرقِ راَئِدَ يا

147محمود علي المكي،المدائح النبوية ص  1

2016،سبتمبر ،26مجلة الأثر ،العدد 2

142محمود علي المكي ،المدائح النبوية ص  3
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طريقة القدماء في نظم قصيدته من مطلع وترتيب للموضوعات وأسلوب، ىاعر علالشسار 
فالقصيدة معارضة لقصيدة البوصيري و المعارضة تعني التقليد في الموضوع و الوزن والقافية ومعاني ومن 

قصائده أيضا :
حَرَجِ بِلاظلُْماً بِهَافَـتَكْتَ حَتَّى الْمُهَجِ بِ أَغْرَاكَ مَنْ اللَّحْظِ صارمَِ يا
1باِلدَّعَجِ الْقَلْبِ سَوادَ أَصَابَ حَتَّى لاهِيَةٌ وَهْيَ نَـفْسِييَخْدعَُ زالَ ما

ابن الفارض التي مطلعها :يالشاعر العباسوهذه القصيدة معارضة لقصيدة 
2حَرَجِ ولاإثمٍ بلاالقَتِيلُ أنا والمُهَجِ الأحداقِ مُعْتَركِ بَـيْنَ ما

دت الساحة الأدبية العربية الحديثة ميل الشعراء الذين أبدعوا في غرض المديح و عليه فقد شه
البوصيري على منوال القدماء و قاموا بمعارضة قصائدهم خاصة البردة النبوي الشريف ،منهم من سار

من جدد فيها وأعطى لها لمسات حديثة .ومنهم
:يالشعر الجزائر في النبوي نشأة المديح -/2

دائح النبوية في الشـعر العـربي الحـديث جـزءاً لا يتجـزأ مـن الـتراث العـربي الإسـلامي الـذي تعتبر الم
ظهـر في الأدب العـربي منـذ زمــن طويـل ،و كـذا هــي جـزء مـن الشــعر الـديني الـتي هــي تلـك قصـائد الــتي  

لنبويــــة االمـــدائح انتشــــارالأكـــبر في  الدينيـــة ،و تمثــــل الـــبردة الــــدافع كـــان يقولهــــا الشـــاعر في المناســــبات
المـدائح النبويـة في الشـعر الجزائـري الحـديث ،أبرزهـا انتشـارالتي ساعدت في ،وهناك العديد من الدوافع

التي سادت البلاد العربية ،و يرى عبد االله الركيبي أن :" عهـد الأتـراك الاجتماعيةالظروف السياسية و 
العصـر الـذي عـم فيـه الجهـل وطغـت روح انتشـارساعد على 

الجمــود في الفكــر و الأدب و انتشــرت الخرافــات والأوهــام و كثــرت الصــنعة  اللفظيــة والتقليــد الأعمــى 
عامــا في الأدب العــربي في الشــرق أوفي المغــرب، ولم يختلــف حــال الشــعر في انحطاطــاللأقــدمين ،و كــان 

،فكثـر الزهـد و التقشـف و لاذ النـاس بالـدين يحتمـون بـه الجزائر عن غيرها من البلـدان العربيـة الأخـرى 

2007جويلية 8حمداوي شعراء المديح النبوي في الأدب العربي ،الأحد جميل  1

160المرجع نفسه ،ص 2
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و أكـد عبـداالله حمـادي علـى مـا قالـه عبـد االله 1يعيشون في ظله هروبا من المظاهر التي سـلطت علـيهم"
الركيبي بأن :"الشعر الجزائـري طـوال الحقبـة العثمانيـة إذ أصـاب الثقافـة العربيـة الاسـلامية مـن انحصـار و 

لتشــطير و التخمــيس والمعارضــات المترديــة المســتوى...،و انحصــار المــد الابــداعي انكمــاش ،و انشــغال با
للشـــعر الجزائــــري ،وجعلـــه يــــدور في حقـــل العقــــم و الاجـــترار، والانشــــغال بـــنظم الاوراد الدينيــــة ومــــدح 

2الاشراف  "

المدائح النبوية في الشعر الجزائري الحديث بالفصحى و العامية ،فمن الشعراء منانتشرتفقد 
كتب سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم كاملة منذ مولده حتى وفاته، و منهم من تحدث عن 
معجزاته و وصف جماله  الظاهر و الباطن و أشاد نبوته و أخلاقه، على جانب هذا ذكر الحديث 
عن التشوق إلى الكعبة وإلى البقاع المقدسة و إلى الرسول صلى االله عليه وسلم ،فألفت كتب في ذلك 
مثل كتاب "نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب" للقاضي أحمد بن عمار، وقد تعددت وتنوعت 
مضامين  قصيدة المديح  النبوي في الشعر الجزائري تعداد  لمعجزاته  وصفاته الخلَقية و الخلُقية صلى 

،و يرجع عبد االله االله عليه وسلم ،إضافة إلى التشوق و الحنين إليه وإلى قبره و اللأماكن المقدسة
الفرنسي الذي كان الاستعمارإلى دافع المدائح النبوية "الركيبي اتجاه شعراء المحدثين إلى هذا اللون" 

وغزو فكري ثقافي ،فقد تفنن المستعمرون في استخدام الأساليب اشتطانياستعمارهدف إلى 
سلامية ،حيث يقول في هذا الصدد :" المختلفة لتجريد الشعب الجزائري من هويته الثقافية العربية الإ

إن الداعي الذي دفع بالشعراء إلى المدائح النبوية أن العصر الذي عاشت فيه كان عصر تكالبت فيه 
الدول الاستعماري على العالم العربي ،فانقطعت الصلة بين أجزائه و تعرض الإسلام إلى تلك 

تشكك في وجود الرسول صلى االله عليه الحملات التبشيرية التي تشكك الناس في قيمة الدين و
وسلم و معجزاته ،بل و تشكك في القرآن وما يتصل به ،أضف إلى هذا أيضا أن اليأس الذي كان 

59،ص2011عبد االله الركيبي ،الشعر الديني الجزائر الحديث ،الجزائر ،دار الكتاب العربي، 1

18،ص1،ج22007عبد االله حمادي ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،الجزائر،ط 2
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أن يقضي على النفوس قد عمل على وجود هذا الشعر،فهو من جهة تعبير ومن جهة أخرى تنفيس 
1الله عليه وسلم "عن الواقع بل بث الأمل في النفوس عن طريق مدح الرسول صلى ا

في أغراض دينية أخرى، فإذا في الحقبة الاستعمارية تدنى مستوى الكتابة الشعرية ،وأصبح يدور
هي لون واحد يتجه إلى مدح الرسول االله صلى االله عليه وسلم ،وهذا ما أكده محمد ناصر في قوله 

بأن:" الشعر انحصر في هذه الفترة نتيجة تعلقه بالزوايا و المساجد، 
نصوصه ،فإذا هي من لون واحد وإذا هي في الاغلب تتجه إلى التغزل بالذات الإلهية و التوسل بمدح 
الرسول صلى االله عليه و سلم و آل البيت .وقد وجد الشاعر الجزائري في الدين ملاذه الذي يلتجئ 

و يمكن القول بأن نتيجة الحصار 2د " إليه و وجد في التصوف راحة من الظلم الذي غمر البلا

و يمكن ديث: يقول " و قد فرق عبد االله الركيبي بين قصائد المديح النبوي في العصر الح
التفريق بين نوعين من المدائح النبوية في الشعر الجزائري الحديث ،النوع الأول هو ما كان إمتداد 
للتراث القديم في هذا الموضوع ،وهو يرتبط أساسا، بالنظرة الصوفية إلى حد كبير ،أما النوع الثاني فهو 

أ الدعوة إلى الخوض واليقظة وذلك بعد أن الذي إتخذ من مدح الرسول صلى االله عليه و سلم مبد
3تطورت الحياة الفكرية والأدبية والسياسية".

فالنوع الاول كان تعبيرا عن مرحلة حضارية عاشتها الجزائر مرحلة  الإضطهاد السياسي و 
الاستعماري

تعبيرا عن مرحلة حضارية جديدة انتقلت إليها الجزائر .

62عبد االله الركيبي ،الشعر الديني الجزائري الحديث ،ص  1

،كتب فيه ماقاله هو أو غيره من شعر في التشوق غلى قبر 1752*كتاب :"نحلة اللبيب باخبار الرحلة إلى الحبيب" ألفه قاضي أحمد بن عمار سنة 
الرسول و إلى المدينة

19،ص 2006،دار الغرب الإسلامي ،2و خصائصه الفنية ،بيروت ،طمحمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث إتجاهاته 2

64عبد االله الركيبي ،العر الديني الجزائري الحديث ،ص 3
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وفي هذا الصدد نستوقف وسنذكر بعض النماذج التي تعبر عن التيار الذي يمثل ظاهرة في 
الشعر الجزائري الحديث ،،ويصف لنا عبد االله الركيبي  حال المدحة النبوية في هذه الفترة يقول :"وفي 

،ففي القصيدة الواحدة يتعرض الشاعر لجمال الرسول الظاهر أو هذه المدائح تختلط أشياء كثيرة
أي أن المدحة النبوية قد تتعرض 1لصفاته النفسية ،و قد يتعرض فيها إلى معجزاته أو إلى التوسل به"

لعدة  مضامين ،ففي قصيدة "يا سائلا عن الجمال كان لي وطنا" لمحمد سلمان ،يستهلها بالحديث 
االله عليه و سلم ،يقول :عن جمال الرسول صلى 

بَطنَـَــاأجْتليهِ وهوَماأزَلْ ولمْ 2 وطنـَــاليجمالٍ كانَ عنسائلاً ياَ

سول صلى االله الرسول صلى االله عليه و سلم ،ويصل إلى الغرض من القصيدة وهو مدح الر 
عليه وسلم بصفاته الخلقية و الخلُقية يقول :

يَمِيلُ لكنْ يطوُلُ لمَنْ إليْهِ دَنــــَـا قَدْ كَانَ في القوْم ربعة  إلى طـُـــــــول
قَدُّ رَشيقٌ بماء اللطف قد عجنــاَ  جسْمٌ أنيقٌ منيرٌ أجردٌ في الَّصفَـــــــــا

اَ فارقت رمقا بالحسن مرتهنـــــــ كأنه بانة ماست على كبـــــــــــــــدي
قد زانه لحية سوداء تحجلنـــــاَ  وجه جميل حكاه البدرُ في أفـــــــــــقٍ 
3تزرمن الشيب بالأوطان ذكرنــــاَ  كتاء تملأ صدراً منها زينهــــــــــــــا

لبانة في إعتدالها كما فالشاعر هنا شبه وجهه النبي صلى االله عليه و سلم بالبدر في حسنه وا
وصف رسولنا بالرشاقة و كأنه قد عجن من ماء اللطف ،لأنه فيه صفاء، ولحيته سوداء غزيرة الشعر 
،فهو في حسنه لا يحده الوصف ،يقول عبد االله الركيبي في هذا الصدد :"أن هذه التعابير صوفية و 

هذا ما يدل على أن  القصيدة 4هذه الصفات هي نفسها التي نجدها  في  وصف  السيرة النبوية"
للتراث القديم ومربطة بالنظرة الصوفية ولصالح بن عمر قصيدة ،جاء في مطلعها :امتداد

63عبد االله الركيبي ،الشعر الديني ،الجزائري الحديث ،ص  1

64المرجع نفسه ،ص  2

66المرجع نفسه ،ص 3

65عبد االله الركيبي ،الشعر الديني الجزائري،ص 4
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يتحدث عنثمالشعر ،رونقمنيخلومباشرأسلوبهأنكمابالغزل،لابالحمديستهلهافهو
حيث يقول: ولادته،لحظةإبانسلموعليهصلىالرسولمعجزات

إِشْتِعَالِ فِيسِنيِنَ مِن ألـــــْــــفَ الفــُــرسِ لنََارُ 
2اللَــيَاليِ خــَـيــــرِ مِن المَولــــِدليَْلةِ فِيخَمَدتْ 

تقربا نظمهافهو،منظومتهمنالغرضعنأوضحالذيالديسيالرحمانوكذا الشاعر عبد
الرسول ،الشفيع ،حيث يقول :من

المُقَربِ المُصْطفََىأسَاسُ نَظَم أَربَِيوَ غَرَضِيأنْ بــَــعْدَ وَ 
عِنــــْــدَ االلهلأِنهَ الوَحــــيِــــــد االلهبِجَاهــِـــــــــهفَشَفْعـــــــــاً 

3الخَيــــــــرَاتِ دَلاَئـــِــلُ مُقْتَفِيَا للِْنَجـــَـــــاةِ يتيَسِرِ بِهَاأرْجُو
فالشاعر في القصيدة يربط بين وجود الرسول و بين كونه و بين ولادته و بين حقيقة الوجود.

و يقول أيضا :
4و آدَمُ لم يُخْلَقْ ولم يتجسَّد تْقِ عَوالمِ  و كَانَ نبَيَّا قبل فَـ

د العالم ،و أن وجود فالشاعر هنا يبين أن وجود الرسول صلى االله عليه وسلم أسبق من وجو 
العالم و ظهور آدم إنما هما من علامات الرسول صلى االله عليه وسلم ، و يتحدث أيضا في قصيدته 

حيث يقول :نالأحبار والكهاعن نبوة الرسول صلى االله عليه وسلم التي أخبر عنها 
5مولدقبلنوهتقدببعثته و أخْبارُ أحباروجن وكاهن

71المرجع نفسه ،ص 1

2المرجع نفسه، الصفحة نفسها 

73المرجع نفسه ،ص  3

76عببد االله الركيبي ،الشعر الديني الجزائري الحديث ص 4

5المرجعع نفسه ،الصفحة نفسها

1دائِمًا فيِ كُلّ حَال لَكَ حَمدي ذي الجَلالَ 
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جاءتعلى،النبوةهذهلظهوروهريالجالسببليبينينتقل
الدين حيث يقول :والنظامحياةإلىالفوضىوالجاهليةعصرمنانتشالهموالضالينلهداية

1دُّدِ تَر وحيرةمنفأنقذهم والنَّاس في الجاهليةٍ بالهُدىأتَى
تقليد عليها ، يقول و  عليه نلاحظ أن هذه النماذج الشعرية تغلب عليها نزعة المحافظة و ال

نزعة: نزعتينملفوف صالح الدين في هذا الصدد :" فالباحث في الشعر الجزائري الحديث يلحظ فيه
التقليد ونزعة التطور و التجديد ،غير أن النزعة الأولى كان لها في اللأوساط الأدبية الجزائرية المحافظة

تلقائية أكبر، بفعل الظروف والمؤثرات استجابةمعنقون أكثر، و وجدت من النقاد والشعراء 
،التي أحاطت بالشعر الجزائري ،هذه الأخيرة التي تضافرت كلها الاجتماعيةالسياسية و الثقافية و 

2على توجيه الحركة الشعرية إلى أن تتغلب عليها نزعة المحافظة و التقليد "

خاصة البردة للبوصيري مثل و هناك قصائد لشعراء جزائريين محدثين فيها تقليد للأقدمين و 
قصيدة "نزهة اللبيب في محاسن الحبيب" لبلقاسم بن منيع والتي جاء في مطلعها :

3اللَمَمِ مِنعَوَارِضُ عَنَاتَـنْحَل العِلْمِ بإِسْمِهِ مَنعَلىصَلِيرَبِ ياَ
ة بتوجيه نلاحظ أن الشاعر لا يستهل قصيدته بالغزل مثلما فعل البوصيري، بل يستهلها مباشر 

جل ويطلب منه الصلاة على  رسوله صلى االله عليه وسلم ، و الخطاب إلى الخطاب إلى االله عزو
يقول عبد االله الركيبي  في هذا الصدد :" وإذا كانت هذه المطالع التي تبدأ بالصلاة على الرسول صلى 

االله عليه و سلم وبالحمد الله أو ما شابه. فقد عرفت منذ عصور قديمة في ا
العصرين التركي و الحديث بالنسبة للشعر الجزائري أصبحت تقليدا متبعا ظاهرة عامة في الشعر الديني 

4وخاصة الذي يقتصر على مدح الرسول و آل بيته"

المرجع  نفسه ،الصفحة نفسها  1

80،ص 2014جوان 20الأثر العددملفوف صالح الدين،تجليات الفكر الإصلاحي في الشعر الجزائري الحديث ،مجلة 2

89عبد االله الركيبي ،الشعر الديني الحديث ،ص  3

62المرجع نفسة ،ص  4
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فقد أصبحت هذه المطالع تقليدا شائعا في هذه المدائح في الشعر الجزائري الحديث ،فهي 
المصائب .تخفف من الآلام و 

وقد أعطتنا تلك النماذج التي أدرجناها في هذا البحث صورة لقصيدة المديح النبوي في الشعر 
بالذات ،و بينت كيف أن الشعراء قد جعلوا من هذه المدائح الاستعمارالجزائري الحديث أي فترة 

عليه مبدأ للدعوة إلى متنفسا لهم وتعبيرا عن واقعهم ،فقد اتخذوا هذا النوع في مدح الرسول صلى االله
النهوض و اليقظة .

و تقول "جميلة روبة" في هذا الصدد:" وجراءها  ترتب عن الحرب العالمية الأولى من بعث 
للوعي الشبابي الجزائري ،الذي تنامت لديه روح المقاومة السياسية في شتى الميادين الحياتية بحثا ،عن 

و أدبه ،فمنذ بدأت اليقظة الفكرية والثقافية تظهر في أفق التجديد في كيان و كينونة الشعب الجزائري
الجزائر برزت إلى الوجود فكرة إصلاحية ،تعتمد في مبادئها على الرجوع إلى المنابع الأولى للدين 

بالحضارة العربية كرد فعل ضد التيارات الارتباطوالتاريخ و الثقافة العربية الإسلامية ، وتدعو إلى 
1بالغرب و حضارته "الارتباطبدت في الحياة السياسية والثقافية تدعو إلى الأخرى ،و التي

فالمدائح  النبوية في فترة الإصلاح بوجه عام تختلف عن المدائح النبوية في الفترة السابقة فقد 
شعراء الإصلاح من مولد الرسول صلى االله عليه وسلم ،مناسبة لإلقاء القصائد وتدبيجها اتخذ

،مستعرضين حياته.وإلقائها 
بالمولد النبوي أقامته احتفالو لمحمد العيد آل خليفة قصيدة " ذكرى المولد النبوي" أنشدها في 

جاء في مطلعها :19372جمعية الشبيبة الإسلامية بنادي الترقي و نشرت في جريدة البصائر عام 
3الهَادِيمَوْلِدَ بِذكرَى النَاديأيُّهاأنعمأَلاَ 

ستر في تحليل 1
41،ص2013ن ، الجزائر ،الخطاب ،جامعة واهرا

53فاطمة قادري ،الشهر الإسلامي ،عند محمد العيد ،ص  2

72،ص2010ديوان محمد العيد آل خليفة ، الجزائر ،دار الهدى، 3
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لشاعر قصيدته مخاطبا النادي بذكر المولد النبوي ،و بذكر فضل الرسول صلى االله عليه استهل ا
و سلم و ميزته و هو خير مولود ، و سيد الخلق و مرشدهم .

وفي قصيدة "أنشودة الوليد" يقول في ميلاد النبي صلى االله عليه وسلم :
يَـتَألَــقُ كــــــَــــــــــبَدرهحَ  لاالشْـــــهرِ هَذامِثْلَ فـيِ
تُطــْلــــُــقُ باِلبَشــَـائـرِلِمِ  العـــَـــــــوَاألسِنـةَالـيـوَم

رَونــَـقُ والعـيُــونَ مـلء نَظاَرةالوجـــودفــعــــَلى
أشــــرقُ والرَسُــوليـوَمِ  مِنفِيــهأشْـــرَفيــوَملا

1بِ و النــَـواظِر يرَمـــــــقُ  باِلقَلــــــــــــــوبِشَهرأهلا
يصور لنا الشاعر صورة ميلاد النبي في شهر ربيع الأول كظهور البدر في أول كل شهر ،و يذكر 
لنا أن مولد النبي صلى االله عليه و سلم ،قد أعطى الوجود نضارة و حيوية و نشاط ،و يعتبر يوم 

ميلاده أشرف الأيام .
الدين و السياسة ، و بين الوطنية و العروبة ، وهذا الربط ففي هذه القصائد نلتمس الربط بين

سمة من سمات قصيدة المديح النبوي في الشعر الجزائري الحديث . 
و هناك من الشعراء من يبدأ مدحته النبوية مباشرة بالدعوة إلى الإصلاح ،فيوجه الخطاب 

أبو اليقظان" في قصيدته قم يا للرسول صلى االله عليه وسلم ،و يستنجد به ؛ومن هؤلاء الشعراء "
محمد ،حيث يستهلها مباشرة بالدعوة إلى الإصلاح حيث يقول :

أجمعينَ طراالارضأهَلوحكيم المرسَلينَ خاتميامُحمدياَقــــــــــمْ 
المِؤمنينَ حالكيفبعينكوانظرُْ  الثرىجوفمنااللهرسولوانْـهَضْ 

سافلينَ لأسفلوهوتوتدهورت حَالهاعنتحولتالأمُورـــجــــدتـــ
2أهُينَ قَدْ السياسةعهدفيوالدين ذلةُ ديستالسمحاءفــــــــــــــالأمَُّة

154ديوان محمد العيد آل خليفة ،الجزائر،ص  1

120عبد االله الركيبي،الشعر الديني الجزائري الحديث ،ص 2
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فالشاعر هنا يوجه الخطاب للرسول صلى االله عليه وسلم ،مستنجدا به مما لحق المسلمين من 
اقع و إصلاحه ،و وصف ويلات ، و الغرض هنا من القصيدة ليس مدح فحسب بل هو معالجة الو 

هذا الواقع كيف تغير و تغيرت معه معالم الدين.
وقد لعبت قصائد المديح النبوي دورا هاما في الحياة الأدبية وملأت الفراغ الأدبي في تلك 
الفترتين ،سواء كان مدحا صوفيا أو مدحا فيه إصلاح و دعوة للنهوض عن طريق الدين و مدح 

م .الرسول صلى االله عليه و سل
الفرنسي ،ننتقل الاستعمارلقصيدة المديح النبوي في فترتي الحكم العثماني و استعراضناو بعد 

عن الشعر من( الانقطاع، "حيث مرت الحركة الشعرية بفترتين :فترة  الاستقلالإلى مرحلة ما بعد 
اد كثيرون و ) وهي فترة ركود أدبي واضح هذا ما قاله عنها " أحمد دوغان " و نق1968ــ 1962

1)" .1975ــ1968و التحرر من الجمود (الاستفاقةفترة 

،ثم الأعوام السبعين ثم الأعوام الثمانين من القرن العشرين ،ذلك بأكل الاستقلالالأولى من عهد 
فترة من هذه الفترات الث

الإبداعية و الرداءة الفنية ،من حيث تعرف الثانية بالتطلع إلى التجديد ، و الإصرار على العطاء 
،بالرغبة الجامحة في التجديد والتعلق بتنويع الكتابة الشعرية و ألسنتها ، وإن ظل ذلك محدودا بينما 

رحلة الأخيرة بغزارة أكثر في الكتابة وجودة فنية أرقى و تعددية أشمل في الرؤية و التجريب و تتميز الم
.2ذلك على المستويين العمودي و الحر جميعا "

19- 18الثمانينات (الرؤية و البناء)صمليكة خرامسية ،،قضايا شعر 1

134،ص 2010زهير بولفورس،التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر،بحث مقدم ،لنيل شهادة الدكتوراه جامعة منتوري ،قسنطينة، 2
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والحر في مدح نبينا ،و يحاول يالشعر العموديكتب اتجاهوقد ظهرت أقلام جديدة من بينها 
،كمصطفى محمد الغماري و محمد جربوعة و غيرهم من التجديد في إطار القصيدة العربية القديمة 

الشعراء .
محمد جربوعة من الشعراء الجزائريين الذين كتبوا قصائد في المديح النبوي ،يقول في قصيدته 

"قدر حبه لا مفر القلوب " في بيان فضل الرسول صلى االله عليه وسلم :
بَائلٌ تُحِبُّه قَـ

هنا ظلالًهَاكَانتْ 
النَارُ حَوْلَ رتدُو 

تَـرْقُصُ في طبُولِهَا و بيَنِهَا
كُؤوسِهَا برغوة تدارُ 

قلائد العظاَم في رقابهَا
و المعبد الصخري في بخورهِ 

هَمهمة الأحبَار
تحبه لأنه 

أخرجَها من ليلهَا
1لروعة النهار

ذلك عندما توجهوا وظلالالمحمدية في جهالة لنا الشاعر كيف عاش الناس قبل الدعوة يصور
والبقر و الشمس في مقام الخالق عز ووجل ،وبين رالنار والقمإلى عبادة غير المولى عز وجل ،فجعلوا 

لنا فضل الرسول صلى االله عليه وسلم في هدي الشعوب و إخراجها من الظلمات إلى  النور .
م:و يقول أيضا في فضائله عليه الصلاة و السلا

ة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر كنزة بوشريط ،البعد الديني في ديوان "قدر حبه" ،لمحمد جربوعة ،مذكرة مقدمة لنيل ،شهادة الماستر، جامع
18،ص2017، 1
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يعتبر مصطفى محمد الغماري أحد شعراء المديح النبوي ،ففي قصيدته "إليك يا رسول االله" التي 
فيها الرسول صلى االله عليه و سلم الاشادة إلى ليلة مولده تعداد امتدح،حيث 1974منظمها عا

صلى االله عليه و سلم :مخير الأناث يقول في ميلاد معجزاته ،حي
ابْتِسَماوَ القُدسِيالهَوىربَيِعغَنَى

عِلمَاالوَرَىدُنيَافِيكَان.. مَولِدَ ياَ
جَدَائَـلُهَا.. وَجَدمَنالأَرضُ تاَهَتْ و

2شَمَمَاالهَوَىمِيلاَدتَـعَانُق.. فَرحَى

و الكائنات الحية بمولد خير البشر محمد صلى االله عليه و فالشاعر هنا يصف فرحة الأرض 
سلم و يقول أيضا في معجزاته:

مَزَقاًدُونَـهَايهَوِي.. للِْنبُوءَاتِ ياَ
وَان فَكَ مَاوَ .. كَسْرَىإيْـ مُنْحَطِمَايَـنـْ

رَاندَهَىمَاذَا.. النَارِ وَ  ؟خَبَتْ حَيْثُ النِيـْ
3؟حَمَمَاالدُجَىدَبِ هَ فِيالجَمْرٍ صَيرِ مِن

إيوان كسرى وخمود نار الفرس إبان مولده صلى االله عليه انشقاقفهو يتحدث عن معجزتي 
وسلم.

و بعد تطرقنا لعدة نماذج نستنتج أن الشاعر الجزائري لم يكن بعيدا عن هذا النوع الأدبي، لما 
درته في تسخير فنه و تبجييله  عبر عن حبه للرسول صلى االله عليه و سلم ،وعن عظمته ،و بيان ق

صلى االله عليه وسلم .

18المرجع نفسه ،ص  1

29،ص1982مصطفى محمد الغامري ،القصائد مجاهدة. الجزائر .الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع ، 2

30،ص1982مصطفى محمد الغامري ،القصائد مجاهدة. الجزائر .الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع ، 3

1مثل الغمام... وفيه الخير والنعمُ  جاءَ المدينةِ...ريح الخير تَدفعه



الفصل الأول :                          المديح النبوي في الشعر العربي و الجزائري                                            

27

موضوعات المديح النبوي:
إن الموضوع الأساسي الذي أنشئت من أجله قصيدة المديح النبوي ،هو مدح خير الأنام محمد 
صلى االله عليه وسلم ،وقد تضمنت قصائد المديح موضوعات مختلفة و متنوعة ،" فهناك من الشعراء 

من مدحوه بصور 
السامية التي لايدانيه  فيها أحد ،و بعضهم مدحوه مدحا خلقيا و بعض أظهر أثره البشرية و بعضهم 
حرص على إظهار منافيه و معجزاته ،و بيان مواطن العظمة في سيرته ،و نظم آخرون قصائد 

و تعبر سيرة 1يها إلى زيادة مقامه الكريم و بعضهم نظموا قصائد يتبركون بآثاره الكريمة "يتشوقون ف

السنة لقوله مديح جاء على لسان الشعراء أو الخطباء كان ينيع من مصدرين أساسين هما الكتاب و 
اللَّهَ وَذكََرَ الآْخِرَ وَالْيـَوْمَ اللَّهَ يَـرْجُوكَانَ لِّمَنحَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِيلَكُمْ كَانَ :{ لَّقَدْ تعالى

2كَثِيرًا}.

في قصائد المديح النبوي نذكر منها :و يمكننا رصد جملة من الموضوعات التي تمحورت 
لنبي صلى االله عليه وسلم :الشوق و الحنين ل- /1

جاءت في قصيدة حورية وجدي "الرحلة الخالدة" الشوق لزيادة  قبر النبي صلى االله عليه وسلم 
متحدثة عن دمعها الحائر الدفاق ،حيث تقول :

ثاَلَ دَمْعٌ حَائرٌ دَفاقٌ...  3وَ إِنْـ أُمٌّ الْقُرَى ... وَتأَجَّجتْ أَشْوَاق ٌ 
أسماء مكة المكرمة ألا وهوأم القرى ،فقد أطلق االله تعالى في كتابه وظفت الشاعرة إسمها من

ذَاالعزيزإسم القرى على مدينة  مكة المكرمة ،قال تعالى زَلْنَاهُ كِتَابٌ :{ وَهَٰ الَّذِيمُصَدِّقُ مُبَارَكٌ أنَْـ
نْذِرَ يَدَيْهِ بَـيْنَ  4حَوْلَهَا }.وَمَنْ الْقُرَىٰ أُمَّ وَلتُِـ

153،ص2011،مؤسسة المختار،1ئح النبوية في االشعر العربي الأندلسي،القاهرة ،طفاطمة عمراني،المدا 1

21من سورة الأحزاب الآية  2

3حورية وجدي،الرحلة الخالدة

92سورة الأنعام ،الآية  4
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ر نذير طيار عن شوقه و حنينه إلى النبي صلى االله عليه و وسلم حينما كما أفصح الشاع
تحدث عن نور  سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم الذي يدخل القلوب كتلك الشمس التي تدخل 

دون إستئذان  فتزيد من الشوق ولعا من الحنين توهجا و يمحو الهموم و الأحزان ،يقول :
1أَضْـــلُعُ يتـُصَــلِّ ..غُصَـصٌ تـَنْـمَحِي شَوْقٌ يَهِيجُ ...للِْقُـلـُـوبِ شَــمْـسٌ تَمْتـَــدُّ 

أما الشاعر رشيد عتو يصرح عن شوقه لرؤية الرسول صلى االله عليه وسلم و لقائه يقول في هذا 
الصدد :

بَـيْنَ الْغَمَام ...أَهَاجَ الشَّوْقُ و الشَّغَفَا غَفَـــــاحُلْمُ هُنَالِكَ في حِضْنٍ الْمَسَاءِ 
عَطفَـــــتَا دُرُوبُـهَا خَلَّفْت في الروُحٍ مُنـْ فَهٍمْت أَحْمِلُ أَشْجَاني...،و ذَاكِرتــــي
لْبِي ناَزِفٌ لَهْفَـــــا 2نَحْو الْحَبيبِ.. وقَـ عَـــــــبـَرْتُـهَا وَ جَناحُ الشَّوقٍ يَحْــمِلنُِي

لى االله عليه وسلم ولقائه ،وصف ذلك تحدث الشاعر عن حلمه و أمنيته في رؤية الرسول ص
الحلم بالجمرة التي تؤجج  الشوق والحنين في روحه ،كما يتحدث عن حالة قلبه الجريح الذي ينزف 
لهفا و حبا بدلا من أن ينزف الدماء ،عبر بذلك عن درجة حبه وشوقه إلى الرسول صلى االله عليه 

وسلم .
سكيب "التي جاء في مطلعها :و يقول الشاعر إبن التريكي في قصيدة "دمعي

أكْبَاديفيوالنَارْ  سَكيبْ دَمْـــــعي
3الهَاديعلىسَلمْ  المَغيبْ يا شَمسْ 

يرسل الشاعر سلامه و شوقه لخير الأنام مع شمس المغيب التي ستسافرعلى الرحاب القدسية و 
للنبي صلى االله عليه وسلم ستلقى بأنوارها على الروضة المحمدية ،ويواصل إبن التريكي إرسال سلامه

،فيقول :

1نذير طيار .غيث الأبجديات. 

2رشيد عتو،آيات الفجر

25،ص1،2001يوح ،إبن خلدون للنشر و التوزيع ،تلمسان ،الجزائر ،طأحمد بن التريكي ،ديوان ،جمع و تحقيق ،عبد الحق زر  3
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الأمــةلِسَيِّـدِي السَّــلامْ اقْــــرَا
رحَْمَاالإلـَهْ خَلْقُو اْلـكِــــــرَامْ تـَـاجَ 
1حُـرْمَالنََّـاجْـعَـلْ  الـِزّحَـامْ يـَوْمَ فِي

ئدها ،جاء رحمة يشيد الشاعر بالرسول صلى رسول صلى االله عليه وسلم ،فهو سيد الامة و  قا
للناس أجمعين و الشفيع يوم القيامة.

أما الشاعر إبن مسايب يفصح عن شوقة المتأجج لزيارة النبي صلى االله عليه وسلم متجاهلا 
طول المسافة وأهوال الطريق ومتاعبه ،حيث يقول :

حْـزَانـِيْ تـَزُولْ لـَعَنْـدُهْ  زاَيَـرْ لَهُ نَمْشِيصَبْتْ لَوْ 
وَلانَِيْ مَنْ حْبِيبْ النْشُوفْ  الرْجَـــــالاَ مْعَ جْبـَرْتْ لَوْ 

2عْلاَمَكْ تَحْتْ ضَحِيتْ أنَاَ لْبِيلَوكَْانْ  صَانـَـكْ دِيمَاقَـ

الوصف :-/2
من بين خلقه اصطفاهالفضائل في رسول االله صلى االله عليه وسلم لان االله تعالى اجتمعت

،فوصفه و تغنو به.لتبليغ رسالته و إتمام مكارم الأخلاق 
تحدث الشاعر محمد بن سلمان عن أخلاق النبي صلى االله عليه وسلم و شمائله  حيث قال :

3الله كمْ أَسْدتْ لنَا مِنـَنَا دعْجُ العُيونِ التِّي في طَرفِهَا حوَرٌ 
وصف الشاعر العين و الأنف و الحواجب ،كلها  أوصاف مستمدة من السيرة الرسول صلى 

سلم ،ولم يكتف الشاعر بوصف أخلاق الرسول صلى االله عليه وسلم و إنما أضاف االله عليه و 
باختصار بعض علامات النبوة كالخاتم و الغمامة وهي خاصية من خصائص المديح فيقول :

25،ص1،2001أحمد بن التريكي ،ديوان ،جمع و تحقيق ،عبد الحق زريوح ،إبن خلدون للنشر و التوزيع ،تلمسان ،الجزائر ،ط 1

30،ص1370إبن مسايب ،ديوان نشر محمد بخوشة ،مطبعة إبن خلدون ،تلمسان ،الجزائر ،ط 2

60االله الركيبي ،الشعر الديني الجزائري الحديث ،ص  عبد 3
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بِطلَْسمٍ نلِْنَا فِيه ثَروةً وهَــــــنَا ةِ فَوقَ الكتْفِ قَدْ بَرقَتْ  خَتْمُ النبُوَّ
1يونٌ راَمتِ الوسَنَاعَليهِ عتَـعْثُـرْ  غمامةٌ ظلََلتْ وَجْهِ الحَبيبِ فَلمْ 

أما الشاعر عبد الرحمان الديسي فذكر أسماء النبي صلى االله عليه وسلم ،و إستمدها من القرآن 
الكريم و الأحاديث النبوية ،حيث قال :

فـَــــفي الوجودِ إنـــّــك الإكْليـِــلُ  ميلُ يا كاملُ مِنْ شَأْنهِِ التَكْ 
2التَفضيلُ ذاياَ الإرسالِ وبا لدّينِ  المزمّلُ المُدَثّـرُ إنـّـــــــــَــكَ 

اتخذ
يختمها بالصلاة و التسبيح ،وهي قصيدة طويلة جمعها في ديوان أسماه" منة الحنان المنان" .

)'الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم:(-/3
، فاالله عز وجل أمر عبادة بالصلاة على اهتماماتعتبر الصلاة على النبي من أكثر المواضيع  

اوَسَلِّمُو عَلَيْهِ صَلُّواآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَالنَّبِيِّ عَلَىيُصَلُّونَ وَمَلائِكَتَهُ اللَّهَ إِنَّ نبيه بقوله :{
ففي هذه الآية الكريمة يدعونا االله سبحانه و تعالى إلى الصلاة والتسليم على نبيه الكريم، 3}.تَسْلِيمًا

فالصلاة عليه تعني تعظيم النبي و إعلاء ذكره وفي أغلب الأحيان ينهي الشعراء مدائحهم النبوية 
بالصلاة على النبي.

ا بالصلاة على الرسول صلى االله عليه فالشاعر رشيد عتو في قصيدته "هاتف الشوق " يختمه
وسلم ، ويقول :

4وَ رقَاَءُ تَشْدُو وَ ذَابَتْ فِي الْهَوَى تَـلَفَا صَدَحتْ مَاالكَونِ إِلٰـَهُ عَلَيكَ صَلَّى

أما الشاعر أسامة محمد عمر الأنصاري يختم في قصيدته "صلاة الروح" بالصلاة على الرسول 
لمقامه الذي قصر في حقه ولم يزره ،حيث يقول :تذارالاعصلى االله عليه وسلم ،و 

56عبد االله الركيبي ،الشعر الديني الجزائرالحديث ،،ص 1

61المرجع نفسه ،ص  2

56سورة الاحزاب ،الآية 3

رشيد  عتو،هاتف الشوق  4
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في حين أدرج الشاعر نذير طيار الصلاة على الرسول صلى االله عليه وسلم ضمن قصيدته 
"غيث الأبجديات " حيث يقول :

2يُـرْفَعُ ذِكْـرٌ " االلهُ عَلَيْـــــكَ لَّى"صَ  رَةَ .. الكَوْنِ هَذَاعِطـْـرَ ياَ صُبْحِنَازفَـْ
وبعد هذه الرحلة مع المديح النبوي نشأة و تطورا ،يمكن أن نتوصل إلى أن المديح في الجزائر  

شعراء الذين أبدعوا لسابقيه في الشكل و المضمون ، و أن الساحة الأدبية العربية تعج بالامتدادكان 
في غرض المديح النبوي .

أسامة الأنصاري ،صلاة الروح 1

نذير طيار ،غيث الأبجديات  2

نـَـاأرقـــىيامــقــــامِـكَ إلى 1كَــرمَاالدُّ مُــعــتـذراً الــــروحصــلاةَ أتلـُـوعَليكَ 



الفصل الثاني
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عيعد المديح النبوي من أهم أصناف الش
خاصة لتقديم صورة مميزة عن النبي صلى االله عليه وسلم وذلك بجملة من الآليات اللغوية و البؤر الدلالية . 

هذه الاخيرة علم يدرس المعنى من حيث ظاهرة لغوية قابلة للتغيير و التجديد ،حيث يقوم حيث تعتبر
بتحليل كل الشفرات التي تقدم اليه بغية التنقيب عن المعاني .  

وقد تناولنا قصيدتي أبونا رسول االله للشاعر الأمير عبد القادر الجزائري كنموذج للدراسة و قصيدة 
الأشواق لابن الخلوف القسنطيني ، فقد تطرقنا الى الجانب اللغوي من ناحية الألفاظ تحية المشتاق و تنجية 

و معانيها و من ناحية أثرها في المعنى ، و تناولنا الجانب البلاغي من تشبيه و استعارة و كناية و أثرها في 
المعنى .
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 قصيدة أبونا رسول االله للأمير عبد القادر
صيدة ومناسبتها :بالقالتعريف

تعبر عن مجمل الأحداث التاريخية التي شهدها الإسلام في فترة نشأته و انتشاره ،تتضمن القصيدة رسالة 
اون و التآخي ،كما تتضمن أيضا وصفا لحياة الرسول دينية و تربوية تحث على الإيمان باالله و التقوى و التع

الدينية و الاجتماعية الهامة في العالم العربي ،و منذ ذلك الحين انتشرت في جميع أنحاء العالم العربي ،و 
أصبحت تح

الإيمان والتقوى ن،فهي تمثل رمزاً للتراث الثقافي و الديني والإسلامي ، و تعتبر هذه المناسبة فرصة للتعبير ع
و تعزيز الروابط الاجتماعية بين و التآخي والتضامن ،كما تعتبر فرصة لنشر الوعي الديني و التربوي

في هذه القصيدة يفتخر الشاعر بنسبه فهو ينتمي إلى "الدوحة النبوية الشريفة فهو من الفرع الحسني 
،الذي يستمد قدره من رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن هنا كانت حتمية تقديم الولاء و الطاعة لهذه 

1طلب الشفاعة النبوية ،وبذلك يؤمن المرء لنفسه الإستقرار الروحي و النفسي "الدوحة النبوية و 

يبدأ الشاعر قصيدته بمدح خير الأنام :
راً دَ ا قَ لنَ اوِ ي يطَ غِ بْ ي ـَىَ رَ ي الوَ ن فِ مِ فَ  رَّ ى طَ رَ يرُ الوَ اللَه خَ ولُ سُ ا رَ ونَ بُ أَ 

2راً دْ ــــن الغأمَ ه يَ بّ بِ لُ ذيِ لِ كُ لىَ عَ  تّماحَ ضاً مُ رْ يناً وف ـَدِ داً ا غَ ـــ ـــَنلاَ وَ 

3بين فخر وفخر خصوصا إذا كانت المقارنة و المفاضلة بين فخر نبوي شريف و بين فخر مادي دنيوي "

195،ص1985مير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ط،الجزائر ،د.فؤاد صالح السيد الأ 1

35الامير عبد القادر ،الديوان،ص 2

192فؤاد صالح السيد ،الامير عبد القادر متصوفا و شاعرا ،ص 3
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1صفراأووَبيَضاءتَسْمُورتُبةٍ وَعَن مَنْصِبكُلّ مِنْ الفَخْرِ بِهَذاوَحَسْبيٍ 

ويؤكد الأمير تمسكه العميق و حبه الكبير الله سبحانه و تعالى ،ولرسولنا الكريم صلى االله  عليه و 
سلم ،وهو أساس عزته و نجاحه في الدنيا والآخرة فلا عزة ولا كرامة من دون إيماننا  باالله سبحانه وتعالى ،و 

ول االله الصادق الأمين اتباعنا لسنة رس
نَصْراً بِهوناَلواقَومٌ سَمَاقَدبِه يَكُنوإنالفَخاريَـعْلُوبِعُليَائنِا

للأخرىوالتزوّدوعِلْمٍ بتِـَقْوى وَجمَالنَُاعِزّناَأَضْحَىوَباللَه
2ذَخْراً بِهأنَْـعَمُ والجدّاالوَرَىلَهُ  نَاحَسْب ـُقلُتُ لنََاإذْلاَلاً راَمَ ومِنْ 

خصائص اللغة الشعرية عند الأمير عبد القادر:-ب/
تختلف اللغة الشعرية من مجال لآخر فلغة الأدب غير لغة العلم ،و اللغة غير لغة الحياة اليومية سواءاً 
في السياق أو في التعبير فهي مهمته وأساسيته ،فقد ارتأينا أن نقف عند هذا الجانب في شعر الأمير 

لنكشف أهم الخصا
تتجاوز العصر الذي عاش فيه حيث يرجع أصول بعضها الآخر إلى أفاق العصر الحديث ،فضلا عن 

3الذي ولد فيه الأمير وكان واقعه المعيشي بكل أبعاده "الانحطاطارتكاز محورها الأساسي على عصر 

ر بالإسلام ،والتي ميزت معظم شعره لذا كان للقرآن الكريم مد وافر في قصيدته كما أن شاعر متأث
اللفظ تارة و المعنى تارة ثانية ،وهذا ما نلاحظه في باقتباس،وتتجلى مظاهر التأثر بكتاب االله في شعره 

الأبيات التالية :

35الامير عبد القادر ،الديوان،ص 1

2نفس المرجع ،نفس الصفحة 

72،ص1998ن الأمير عبد القادر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،زكرياء صيام ،ديوا 3

149الأمير عبد القادر ،الديوان ،ص 4

قْتَ اِنْشِقَاقِهَا حينَ لا تتَمَاسكُ وَ  يـا صَاح إِنّكَ حَضَرْت سَمَاءَنـا
ألَْفَتْ مَا فِيهَا ،والجِبَال دكِادِكُ  وشَهِدتْ أَرضَنَا زلُْزلَِت زلِْزَالَهَا

4وبَـرْزخَاً حُلَلِنَا وكلّ هَالـــــِــكُ  وَنَظَرَت أَرَضَنَا بدُّلَت وَسَمَائنَا
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الشعرية إذ اقتبس انشقاق فأساس هذه الأبيات هنا هو القرآن الكريم الذي استمد منه الشاعر لغته 
1"انشقتوَإذَا السماء السماء من قوله تعالى :"

وألقت ما فيها وإلقاء ما فيها  في قوله :" 2وإذا زلزلت الأرض زلزالها "وزلزلت الأرض في قوله :"
ومن هذا نلاحظ أن 4الأرض دكّاَ دكّاَ " كلا إذا دكت، والدك  في قوله جل شأنه :" 3" و تخلت

قرآن الكريم قد احتل مرتبة عظيمة في تكويين اغة كما يمكن القول بأنه كان متأثرا ببيئة أجداده و ال
بالنماذج العربية القديمة حيث " إن إعجاب شاعرنا بالنماذج العربية القديمة و جعله يتحدى الأساليب  

القديم أنموذجا يحاكيه و اعتزازه البيانية المشهورة ،فاقتصر على التراكيب الجاهزة ذلك أنه اتخذ من الشعر 
بتراثه العربي الأصيل فتراه يستخدم التراكيب المتنوعة من بيئة أجداده العرب مثل قوله تجلى النقع ظهر 

5جربل "

وكذلك استشهد الأمير بقادة  المسلمين ، فكانت أغلب تراكيبه وألفاظ مشتقات من الشعر القديم 
في هذه الأبيات :

الجَوىأَسْعَرتوالسُّمْرِ العَدَادِمَاء مَعركٍ كُلّ فِيالبيضَ سَقَينَاوَنَحْن
6ثمان ولم يشك الجوى بل وما لنوى رماحـــــــــهمكَلِمَتهتَحْتِيوَأشْقَرٌ 

فهنا استعمل هذه الألفاظ من أحد الجاهلية الفرسان .
7لته ففي المعارك "وفيغزله "فأكنا أمام عاشق بدوى يستعرض أمام محبوبته شجاعته و بطو 

العـــــَـــدٍّ عَنتـجـلّ أثـْقَـالاً وحَملـيَ  كريِهــــَـــةلِكُلّ صبْرِيعَجَبٍ وَمِـنْ 
كالغُمـــْــــدِ للِبيضالهَامتَصيِرُ بيَِومٍ  القَنـــاَلاَ وكَلاالبَيضأهَابُ لَسْتُ و
8المــردمعفيه،الطفليشيببيوم وصوتهــالصفوفازحفهَالنيوَلا

01سورة الإنشقاق ،الآية ، 1

01سورة الزلزلة ،الآية 2

04سورة الإنشقاق ،الآية 3

21سورة الفجر الآية ، 4

292،مؤسسة جاهزة ،عبد العزيز  سعد الباطين للإبداع الشعري ،صعبد الرزاق السبع ،الأمير عبد القادر الجزائري، وأدبه  5

38،ص 2015سارة حسين جابري ،أعدب قصائد االأمير عبد القادر ،دار البيضاء ،ط 6

90زكرياء صيام،ديوان الأمير عبد القادر ،ص 7

149الأمير عبد القادر ،الديوان ،ص 8
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نرى أن الأمير في هذه الأبيات قد ابتعد عن لغة عصره كل الإبتعاد ، فقد جاءت ألفاظه تبعا لذلك 
مشتملة على مفردات معقدة أو غريبة .

فمن خلال هذه النماذج السابقة "قد خرج عن المعجم الشعري الذي كان مستعملا في عصره ولم 
ه في ذلك الإرتفاع عن المستوى العام  بإستعمال لغة قوية راقية  مستقاة يساير طبيعة المرحلة ،و ربما دافع

1من تراثنا العربي الأصيل "

وكذلك من أهم الخصائص و السمات التي طبعت الأمير  في الغزل كان حرصه على تصوير  الفراق 
لسهر الليالي الذي في  صور بديهية حتى كان المرء يجد الصورة مجسدة أمامه كما يظهر في شعره مدى حبه 

يظهر من خلال الأسئلة الكثيرة التي يثيرها .
كما نجد الوصف من  أهم سمات لغة شعره ،" فالشاعر عندما يتغزل يصف وعندما يمدح يحق و 

2عندما يرثي نحيف سواء الوصف المعنوي  الذي يقدم لنا فيه رؤيته عما يختلج فؤاده إثر فراق"

75المرجع نفسه ص  1

301لمقاومة الوطنية في الجزائر ،سلسلة المنشورات المركز الوطني للدراسات ،مطبعة دار هومة ،ص عبد المالك مرتاض ،أدب ا 2
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مقلا في أعزفهمير عبد القادر تجلت لنا جملة من الصور منها كثرة ومن خلال رحلتنا مع شعر الأ
أغراض أخرى على سبيل المثال نرى أنه قد أكثر في الفخر و الحماسة و بالمقارن مع المدح نجده مقلا ، 
وهذا يعود إلى طبيعته فهو ينتمي إلى عائلة  شريفة ذات حسب ونسب فمن الطبيعي أن يغلب الفخر على 

د اختلفت أساليب الأمير و جودة قصائده من غرض إلى آخر .المدح وق
أو أدبي أو علمي اجتماعيوعليه لم تكن شخصية الأمير ذات "جانب سياسي أو عسكري أو 

فقط ،ولكنها كانت هؤلاء جميعا و إضافة إلى ذلك  فإن لغة الشعر عند الأمير استطاعت أن تجمع بين 
1الأصالة و التجديد في شعره ."

دلالة الألفاظ في القصيدة :- جـ/
ن النصوص  الأدبية غالبا ما تكون ذات قيمة فنية و إبداعية فربط الصوت المكرر بالمعنى من خلال إ

و الدراسة لأن لذلك علاقة وطيدة بالصناعة الأدبية بالاهتمامبيت شعري أو جملة أو عبارة هو أمر جدير 
و نلاحظ هذه الدلالات 2الإبلاغ بحسب العناية بالأمر " ،"ومن سنن العرب التكرار و الإعادة و إرادة

نللتعبير عمن خلال قصيدة الأمير عبد القادر ،فقد  جاءت صيغة الفخر بضمير الجمع (نا) متصلا 
الذات المنصهرة في روح الجماعة (أبونا يطاولنا ،ولانا، بعليائنا ،جمالنا ،إذلالنا ،حسبنا) وقد ساهمت هذه 

قيق عنصر الدلالة المتمثلة في الوصف الحسي و المعنوي للذات الممتزج بنبرة الفخر الذي الألفاظ ففي تح
جسد في أحسن صورة للتأثير في المتلقي ،وتعد كلا من (اللام و الميم و النون والراء من الحروف المتوسطة ) 

ويدل 4الشديدة المنحرفة ) و قد استخدمها الشاعر لتؤدي دورا إيقاعيا مميزا (فالام و الراء من الأصوات 3
الذي يظهر في وصف الانفعاليالراء بصفته الجوهرية التكرار على المعنى التتابع و التوالي وقد ارتبط بالتعبير 

مشاعر الأمير .
بالنسب الشريف للأمير عبد القادر مستخدما  الاعتزازوفي القصيدة ألفاظ  تدل على الفخر و 

في هذه الأبيات بين ذات الشاعر و الصور الإيمانية التي تؤثر في النفوس.لفظة (أبونا) تمتزج المشاعر

299بديعة الحسني الجزائري ،الأمير عبد القادر ،حقائق وثائق بين الحقيقة و التحريف ،دار المعرفة،ص 1

332خرون ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر ،صالمزمر في  العلوم اللغة وأ نواعها ،السيوطي ،تحقيق محمد أحمد مولى و آ 2

65،ص2،1992الأصوات اللغوية  ،ابراهييم أنيس ،مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة ،مصر ،ط 3

435،ص4،ج1982كتاب سيبويه ،تحقيق عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي ،مصر ،ط  4
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و دلالات المدح واضحة ففي القصيدة حيث يقول في هذا البيت :
1قَدَراً يطاَوِلنَايَـبْغِيالوَرَىَ فِيفَمِن طَرَّاالوَرَىخَيرُ اللَهرَسُولُ أبَوُناَ

البيت يفتخر و يعتز بأصله المنحدر من الأسرة  النبوية نلاحظ أن  الأمير عبد  القادر في هذا 
الشريفة أي إلى صلة محمد صلى االله عليه وسلم فتضمن هذا البيت لفظ رسول هي :" من رسل أصل 

الانبعاثالرسل 
2اء "

ثم ننتقل إلى البيت الثاني الذي وظف فيه الشاعر التناص :
3للأخرىوالتزوّدوعِلْمٍ بتِـَقْوى وَجمَالنَُاعِزّناَأَضْحَىوَباللَه

" وهي 4}{ وتزودوا فإن خيرا الزاد التقوى هنا نجد اللأمير أنه أخذ معنى الآية من سورة البقرة 
واستشعارنواهيه فإن ذلك خير الزاد اجتنابالائتمار بالأوامر ااالله و تعني تزودوا لأخرتكم بالتقوى  و 

5خشية االله "

الخلق محمد صلى االله عليه وسلم و بين الشاعر من البشر وخيرو تدل لفظة "الورى" على خير 
ة  للنبي صلى االله عليه وسلم و تستوقفنا في تلك الأبيات صور الصنعاعتزازهخلال هذه الأبيات حبه و 
الانفعاليالورى) ،الأمر الذي يؤكد طغيان -ذلنا) و الجناس التام في (الورى -اللفظية ،الطباق في ( عزنا 

الكامل بين ذات الشاعر و الاتحادمداه من خلال الانفعاليالشعوري على صور الامير ،حيث يبلغ التعبير 
مشاعره الروحية و الإيمانية ،ويعد الفخر الذي يعمد إليه صورة من صور التفاؤل و الثقة بالنفس ،و 
دلالات المدح واضحة في القصيدة و ذلك في قوله (خير الورى) و للتوضيح الأكثر سوف نمثل هذه 

الدلائل في جدول و هو كالتالي :

35الأمير عبد القادر ،الديوان ،ص  1

257،ص11محمد  الراغب ،لأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،نزار مصطفى الباز ،مكتبة نزار مصطفى للنشر ،الجزائر أبو القاسم الحسين ،بن 2

35المرجع نفسه ،ص 3

97سورة البقرة ،الآية  4

45لجنة القرآن و السنة ،المنتخب في تفسير القرآن الكريم ،دار الثقافة الدوجة ،ص  5
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دلالته اللفظ
لقخير الخ الورى 
بالنبي صلى االله عليه وسلمالاعتزازالفخر و  أبونا 

علو شأن النبي صلى االله علية وسلم  منصب 
نواهيهاجتنابالإمتنال لأمر االله عز  وجل و  التقوى 
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قصيدة تحية المشتاق و تنجية الأشواق
: قراءة في مضمون القصيدة

] في ديوان حنى الجنتين في مدح خير 290-259تقع في الصفحة ما بين [بنى الشاعر قصيدته التي
1كاملا "التزمهالشاعر التزمهأحمد الفراهيدي 'البسيط' والذي ابنالفرقتين "بناءا تقليدا على بحر الخليل 

بية ،كما كان المطلع  غزليا مصرعا على عادة القدماء فكانت غزلا عفيفا فيه الكثير من الأوصاف العر 
المحبوبة في المحبوب .

الخلوف القسنطيني من القصائد الطويلة في لابنوتعد قصيدة " تحية المشتاق و تنجية الأشواق " 
المديح النبوي و التي تعد ملحمة لما فيها من سرد تاريخي و إيراد للخوارق و المعجزات ،و ما تحمله من 

تقاطع مع الصوفية السنية من خلال أفكاره الصوفية صراع النفس و العواطف ،فالشاعر في هذه القصيدة ي
،و قد عبر عن كل هذه الأفكار بلغة قوية جزلة تعلوها مسحة من الرومانسية و الصور الشعرية الجميلة .

ثم تلاه الاستهلاك" فقد جاء العنوان مفسرا للمضمون بحيث لو يخرج عن الأشواق إذ كان الغزل في 
وما تمثله من مدح للمحبوب الرسول صلى االله عليه وسلم 2ل بالخمرة الإلهية " الغزل الصوفي و خاصة الغز 

و ذكر أهم أعماله و سيرته العطرة 
و الدعاء ،وقد جاء بالابتهالاتبعد أن ذكر الأنبياء السابقين في إشارات إيحائية وبعدها ختم النص 

مل دلالات شتى ،إذ نوع بين الصورة الشاعر في هذه القصيدة فن التصوير فجاءت صوره مليئة بالرمز تح
على التشبيه لما له من قدرة على القريب و التوضيح في إبراز الصور التي اعتمدو التشبيهية و الاستعارية

أراد تشكيلها و رسمها . 
الموازي التي تسيج  النص و كذا  النصعناصرأهممنالعنواندراسةيعد

للعمـلالنصـيالفضاءفيالصدارةالعنوانيحتلإذ: "النصإلىالقارئخلالهمنيلجالذيالمدخل
"3التلقي "فيتمتـع بأولويةالأدبـي

225،ص2016بتمبر ،س26مجلة الأثر ،العدد  1

72،ص1،1987محمد مفتاح ،دينامية النص ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب ،ط 2

،منشورات جامعة 16،2002-15حمد قشوبة، (دلالة العنوان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي)، محاضرات الملتقى الثاني السـيماء والـنص الأدبـي، ع 
81بسكرة، ص  3
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طريقةعلىللوقوفومضامينهالعنوانبنيةيحضرالدلالةعنبحثهإلىبالإضافةللعنوانالدارسولأن
كبرىمعرفةلنافيقدمالنابض،لمعنىبايمدهالأدبي،للنصالمركزأوالنواةفهوعنوانه؛صنعفيمبدع النص

انسجاملضبط
نفسه ويحدد هوية إنتاجويعيدويتنامىيتوالدالذيالمحورهوإذنمنه،غمضماوفهمالنص

طويلايأتيوقدعليه،تبنىالذيوالأساسللجسدالرأسبمثابةالقصيدة فهو" إن صحت 
قـدو يتلوهالذيالمضمونتوقععلىفيساعد

.1يتبعه"بماتوحيلغويةفوققرائنمنبدفلاقصيرا،يكون
" الأشـواقوتنجيةالمشتاقتحية"القصيدةعنوانفيتتمثلعتبةأمامهناونحن

المركزيةالدلالاتمنمجموعةلناتتجلىالعنوانهذاطريقفعنالرامزة،وفكواستقراءها،
2أحيانا" مواجهتهفيأيالنص؛معمحددةجماليةبوظيفةيقومبنيوياعنصرا"باعتبار العنوانللنص،

شـظاياعنعبارةإذافالنص
بتحليلها؛جديرةأيدينابينالتيالدلاليةوالبنيةفسيفساء،بمثابةفهوالعنوان،أجزاءهايلملمموزعة

)تنجية الأشواقالمشتاق) و(تحيةشقين (منتتركباسميةجملةفهيالتعبيري،فـي  الواقعكيـانلهالأن

72،ص 1،1987محمد مفتاح، دنيامية النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1

303،ص 1،1996صلاح فضل، بلاغىة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط 2
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تقديره(هذه تحية المشتاق )و حذف إسم الإشارة المعرفة جوازا وبقية لمبتـدأ محذوفخبـرولالأفالشـق

بـه؛اللقاءإلايرجواولاإليه،الوصولإلايطلبلمحبوبه ،ولاالخيرإلايهمهلاالعاشقالمشتاقفالمحب
لاالتيالعظمىاللذةبهليحصلروحذيكلتعالى علىااللهأوجبهشوقيوإلهامروحانيةألفةالعشق"لأن

عاش لأمرإلاأحدفماعندمراتبهامقدرةالنفسفيموجودةوهيالألفة،بتلكمثالها إلاعلىيقدر
1من الخلق".طبقتهقدرعلىبهيستدل

.294عبد الحكيم حسان ،التصوف في الشعر العربي، ص  1

تحیة 

الألفة  الأمن  السلام 

الطمأنینة 

المشتاق

القرب الحب البعد

العشق

حي
وـــ

ــــ
تـــ

حي
ــو

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

تـ
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وتحكـمبإنسانيته،وأحسهواهفكبرتقوىوازدادولاناقترباشتاقوإذااشتاقأحبإذافالمؤمن
- اسمية لهجملةالعنوانيءومج. لأجلهاالبشريةخلقتالتيالسليمةالوجهةووجههاهـواه وأشواقه،فـي

شيئاتجددهيقتضيغيـر أنمنللشيءوالصفةالمعنىثبوتيفيدالاسميةبالجملةالتعبير"أن–نعلمكما
بعدوحـدوثها حالاواسـتمرارهاالصفةتجددأوالمعنىمزاولةيقتضيالذيالفعلنقيضعلىشيءبعد

259،ص2004لدين )،"جني الجنتين في مدح خير الفرقتين "،تحقيق العربي دحو ،إتحاد كتاب الجزائريين ،الجزائر ،إبن الخلوف (شهاب ا 1

دَاراَتُ الأَْقْمَارُ لَهُ اسْتَدَارَتْ لــذَا غُصْنِ وَمِنْ شَمْسٌ مِنْ تَكَوَنَ شَكْلٌ 
قَمَرَاتُ الشَعْرِ ليََاليِ فِيوَجْهِهِ مِن بَدَاحِينَ قاَمَرْتُ حُبِهِ فِيباِلْروحِ 

وَردَاتُ الأزْهَارِ مِنعَلَتْهغُصْنًا تَحْسَبُهُ العَطْفِ لَدُنْ لخَدِّ امُضْرَجٌ 
نَـفَرَاتُ وَللِْغَزَالِ النـَفَارِ نـَــــــهْجُ  لنََاسنَّ الجَيدِ صَافِياللَّحْظِ مُكحلُ 

التِفَاتاَتُ قاَلُواكَمَاوَلـِـــلْظَّبَاء مَحَاسِنـــهِ بِوصْفِ لِييَـلْتَفِتُ لَمْ 
وَرناَتُ أنَّاتُ القَلبِ لـــــــطاَئرِ  مِعْطفهِ باَناَتِ علىحسنِ هِلاَل

الخُسوفاَتُ تَـعْلُوهَافالشَّمسُ يلتَاحُ  أوالتَّعوجُ يعَدوهُ فاَلغصنُ مَاسَ إِن
الكَمَـــــــــــالاتُ تبديهالبدركأنهّ أوالمَحَاسِنتَجلُوهالروضكَأنهّ

صَحاتُ بالسّقمِ ثَوباً للِْـــــصَّبِ  غَزَلتْ التِّينيهِ عَيسَحرِ مِنْ وَيْلاهُ 
الضَّعِيفاتُ القَوِّياَتُ العيونُ فَهِي مخادعَةٍ عنْ وَترنوُااقتداراً تَغزُوا
نَصبَاتُ وَللكسرٍ انْكسَارِ عَلَى مُقلتـَــــهَاأجَفانَ نَصَبتْ جَوارحٌ 

وَثَـبَاتُ قِيلَ مَاوَلـِــــــــلأَسْودِ  ـــبَ وَثـَـإذْ باِلقَلْبِ فَـتَكتْ كَواسِرٌ 
القَاهِرياَتُ الحَوَاليِ هُنَّ ألَيْسَ  فَحَلُّواالحَشَامِصْرَ سَكَنُواقَـوَاهِرٌ 

جَنَاتُ النِّيرانِ فِيبٍكِ زخَْرفتْ هَلْ  وَجنتهِ وَردِ فِيعَارِضُهأَسَّ يـَـا
مُهْجَاتُ العشّاقِ مِنَ أُوتِكمْ أَمَا شُرْفتَِهِ غَمدِ فِيلَحْـــظهَظبىوَيـَــا

1نَـزَعَاتُ القَلبِ فِيتَسبيِحهِ لِوقْعِ  صَومَـــــــــــعةِ رأَسِ فِيعَابِدً كَأنهُّ 
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بعـدالامـتلاءعنيبحثلأنهالنجاة؛لدوامالشوقوامديثبتأنيريدالشاعرأنعلىدليل1حال" 
دائمةالنجاةلتكوندائماالتحيةفكانتوالأشواق،والمشتاقوالتنجيةالتحيةبينقابلولذاشـعوره بالفراغ،

وعدمواللزوم،الثباتوهيواحدةوصفةواحدةبوتيرةتسيربلتتغيرلاوالأشواقالاشـتياق نفسه،ويكـون
يغيبلاالأحوال كماوتغييرالمقامدوامالصوفيةبلغةأوالأحوالتغييرالفعل رغمدوامأيوالتبدل،غييرالت

طويلـة  مفسرةفيهاالعناوينتكونأناقتضتالتيعصرهثقافةوعنبيئتهعنيكشفالعنوانهذاأنعنا
فيها، يعيشالتيوبيئتهلعصرهرآةمإلايكونلاالذيالإنسانوصنيعبيئتهوليدالنصلأنمسجوعة؛

النص. لواقععاكسةمرآةفالعنوان بمثابة
فيالغزلكانإذالأشواقعنيخرجلمبحيثللمضمونمفسراجاءالعنوانأنكذلكنلاحظو

فمدحبالمحبوبالسكردواممنتمثلهوماالإلهيةبالخمرةالغزلوبخاصةالصوفي،الغزلتلاهالاسـتهلال ثم
فيالسابقينالأنبياءسيرةلملمأنبعدالعطرةوسيرتهأهم أعمالهوذكروسلمعليهااللهصلىلرسولا

إيحائية.إشارات
: دلالات الألفاظ في القصيدة

يصف الشاعر إبن الخلوف القسنطيني محبوبه ناعتا جماله الحسي قائلا :
ذلك أن النبي صلى االله عليه  وسلم ،غصن) و معنىشمس(بـرشاقةوالمحبوبجمالالشاعروصف

تجل  من نور االله حامل لحقائق من قبله تعالى ،فهو المركز الذي استدارت له الأقمار إعترافا به لأنه المقام 
الذي عن طريقه ظهرت العلوم الخفية ،وهذا ما عبر عنه الشاعر إبن الخلوف من خلال قوله 2المشاهد 

3مراتُ )(بدأ من وجهه في ليالي الشعر ق

و يواصل الشاعر وصف المحبوب للوصول إلى أعلى المستويات الروحانية الصوفية (مضرج ،الخد، 
مكحل، اللحظ ،هلال حسن )وهنا تقع المكاشفة في لفظ مضرج الخد لأن "وجنات الحبيب الموردة تمثل 

4ذات االله منكشفة في صفاته " 

141،ص 1،1983تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط 1

186لشوق ،ص المشاهدة ،هي مقام  الرؤية القبيلة ،إبن عربي ترجمان ا 2

318إبن الخلوف ،الديوان ،ص 3

102،ص2002،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر،2نيكسون " الصوفية في الإسلام" ،ترجمة نور الدين شريبة ،ط 4
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(صافي الجيد) ليدل على أن أما اللحظ فيدل على الملاحظة القبلية ،و يأتي 
تلك الملاحظة و الإنكشاف صادقة لا يخالطها أدنى شك ، كما إستعان الشاعر في وصف جمال 

المحبوب بمظاهر الطبيعة (أن ماس ،كأنه الروض ) التي تدل على جمال الذات المحمدية .
ا الأضداد فكان السقم و يركز إبن الخلوف القسنطيني على العيون التي تبدي قوة وضعفا ،وحال بينه

و كانت الصحة من جراء تلك العيون ،ولعل هذه العيون نتاج لما يقع على اللحاظ من مشاهد قللتجليات 
الإلهية ،و بذلك كانت العيون مصدر القوة ،وقد أطلق الشاعر على هذه العيون عدة نعوت (جوارح 
ناء عبارة عن موت مؤقت يبعث له السرور 

والفرح لأنه يحفف الفرب من ذات الحق .
وسنتوقف هنا لنوضح هذه الألفاظ في جدول :

دلالته اللفظ
نور التجلي الإلهي شمس

الذات العليا الحاملة لحقائق وجودية غصن 
المشاهدة  الأقمار 

تمثل ذات االله مضرج الخد 
الملاحظة القبلية  اللحظ

جمال الذات المحمدية  إن ماس ،كأنه الروض
تحقيق الفناء في المشاهدة العيون ،الجوارح ،كواسر ،قواهر

الدلالية في القصيدة : الحقول
القسنطيني تعج بألفاظ متعلقة بالجانب الديني ،و متشبعة بالمعاني و الخلوفالمتتبع في قصيدة إبنإن

،حيث وظف الشاعر مصطلحات دينية نابعة من صدق إيمانه و شعوره و الدلالات الإسلامية الموحية 
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منمجموعةهوالدلاليالحقلصلته الوثيقة بدينه ،حيث يجد نفسه أمام تنوع الحقول و إختلافها و"
1يجمعهما" لفظ عامتحتعادةوتوضعترتبطالكلمات

:ولتجنب تكرار الأبيات صنفنا هذه الحقول إلى مايلي 
في : ( النفس ،الروح، القلب ، ،الزهر،الجوارح ، الأجفان ،) وتتمثلحقل التصوف :  -/1

اللاّمحدودتشبثهعلىيدلفإنهشيءعلىدلإنوهذاصوفية،ألفاظالخلوفابناستخدمفلقد
بلوصلاة،صيامبكثرةليس التصوف: " شيملماريله ويقول آناوعشقهذاتهفيوالتعمقبحب

2الروح "القلب وتسليممأنينةبط

وألفاظه،قصائدهعلىانعكسماهذاوالجوارح،القلبمننابعاكانالخلوف،ابنعندوالتصوف
القلب.فيأثراتبقىلمسة،تحملولغته  التي

منالعيون ...)  والحكمة، سحر،العروة ،الشمس ،البدر، الروض:(فيو يتمثلحقل الإيمان : - /2
البشرية،القدرةحدودعنوهي خارجة،نؤمنعقائديةأموراالألفاظ، إلىلهاتهالخلوفابنتخداماس

خلقه .فيااللهبقدرةالإيمان،منجزءوالإيمان
و يتمثل في الألفاظ التالية :(شمس ،قمر ،بدر ، الروح حقل مدح الرسول صلى االله عليه وسلم : -/3

الخلق،أشرفوسلمعليهااللهصلىااللهرسولد ،سحر عينيه ،النور ...)و أن،مكحل اللحظ، مضرج الخ
إبنأنوعطفه، نجدأمانتهقلبهرقةبشر،أيلم يحملهاوخصالهصفاتهالأرض،أهلوأزكىالبشرأطهر

بهوحالصادق،وإيمانهتعلقهمدىمبينااالله،وجمالبصفاتو غّذاهاالشعريةهاته النصوصأشبعالخلوف
العروق.فيمجرى الدمفيهيجريفهواالله،

79م، ص . 1998،5أحمد مختار عمر: علم الدلالة ،عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط 1

20تاريخ التصوف، ، ص .آنا ماري شيمل: الأبعاد الصوفية في الإسلام و  2
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: البنية الفنية للقصيدة
تناولنا في هذا المبحث الحديث عن حيثيات القصيدة  إبن خلوف القسنطيني من الناحية اللغة 

البلاغية و المعنوية
االله عليه و من خلال  العودة إلى المتن  الشعري الذي نحاول منه إسنطاق صورة الممدوح النبي صلى

سلم نجد  أن الشاعر قدم مدحا غزليا ،و الحقيقة أن هذا الغزل له علاقة بالتجربة الروحية التي يريد  الشاعر 
أنن يتحدث عنها بالفكرة التي يريد أن يوصلها للقارئ  ،حيث يقول :

وَ للِْعَذَارَى حَدِيثٌ صَحّ مُسْنَدُهُ  تُ لَمُرْسِلِ الصّدغِْ فيَِخْدّيْهِ آياَ
وَللِــثّـنَاياَ عَذِيبٌ لاَحَ باَرقِـُـــهُ  وَ للِْجَيْشِ هِلاَلٌ تَمّ نيَــــــرُْهُ 
وَللِّوَاحِظِ كَرّاتٍ يفَِرُّ لـَـــــــهَا وَللِْحَوَاجِبِ نَـوْناَتٌ مُعَرّقـَـةٌ 

مَلِيكُ حُسْنٍ تَـرَاىءَ فَوقَ وَجْنَتِهِ  اوَللِْمَعَاطِفِ أفـْنَانٌ فَـتـَيْتُ  بِهَ 
1وَصِرْتُ أَرْجُو اهتَدَا قَـلْبٌ  تُضَلِلُهُ  نَا بِعَزْمِ الوسْلِ مُقْلَتُهُ  وَافَتْ إليَـْ

يعلن الشاعر من هذا المطلع أن العزل موجه للحبيب صلى االله عليه وسلم إذ يعتقد المتلقي أنه يغازل 
لحيش) حيث أن لفظة محبوبته و يصف جمالها الحسي ،غير أن الدوال (آيات ،حديث  صحّ ،مسنده ،ا

اختلافبالحديث على اختص"حديث صح مسنده" تشير إلى الرسول صلى االله عليه وسلم فهو الذي 
أنواعه التي صنفها علماء علم الحديث . 

ثم إن لفظة "الجيش" تحمل دلالة تعلن عن توجه الشاعر بغزله إلى الرسول الكريم صلى االله عليه 
ية أي نص تنبع أساسا من خلق فجوة و مسافة توتر بين ر ذا كانت شعوسلم ،وليس إلى المرأة  " و إ

2مكونات هذا النص على صعيد اللغة أو الرؤيا أو الإيقاع أو الموقف الفكري".

315إبن خلوف القسنطيني ،الديوان ،ص 1

21-20،ص 1،1987كمال أبو ديب ،في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت ،ط 2



دراسة دلالية في قصائد المولد النبوي الشريف الفصل الثاني

49

لقد وصف الشاعر صدغ محبوبه بأن فيه آيات  تميزه عن غيره، لذا يجيب في الشطر الثاني من  البيت 
النبي صلى االله عليه وسلم وهو أنه أوتي جوامع الكلِم و إختص بعلم  

الحديث الذي صح مسنده دون غيره من البشر.
يواصل إبن خلوف وصفه الحسي في  الأبيات الأخرى مبين بريق الأسنان (الثنايا) الذي إستمد 

تقويسها  أما العيون لمعانه من الماء المتخلل لها ،ودقة الحواجب التي أشبهت حرف النون لشدة 
(اللواحظ)فهي شديدة الملاحظة دقيقة النظر يفر منها العدو في الحروب ،وأما المعاطف فقد جعلت من 
الممدوح مليك حسن يتبدى فوق وجنتيه ،وفي هذا الوصف الحسي دلالات مغايرة تخدم روح التجربة ،لأنه  

رد النبي صلى االله عليه وسلم في خلقته على ليس وصفاً من أجل الوصف فقط ،و إنما فيه دلالات على تف
بقية البشر و هذا من دلائل النبوة . 

و يمضي إبن الخلوف في تقديم صورة النبي صلى االله عليه وسلم أشبه بشعر التكسب الذي إستشرى 
ل في الشعر العربي ، و بلغ مبلغ متقدم في إعتماده من قبل الشعراء ،ولكن تكسبه هذا ليس طمعا في الما

أو الجاه ، و إنما في حبه صلى االله عليه وسلم و شفاعته يوم لاينفع لامال ولا بنون إذ يقول :
مُضَرَّجُ الخَدِّ لَدِنُ العَطْفِ تَحْسِبُهُ  باِلْرّوُحِ فيِ حُبِهِ قاَمَرْتُ حِينَ بَدَى 

قاَمَتْ بتَِصْدِيقِ دَعْوَاهُ الأدْلاّتُ  سَنَّ لنََامِكْحَلُ اللَحْظِ صَافِي الجيّدِ 
لَمَّا أحَاطَتْ لأَِصدَاغِ هَالاَتٌ  إِذْ خَرَجَتْهُ عنْ الخَدِ الرِوَاياَتُ 

لَها من خَالٍ أنْ أعْجَمَتْ نَـقْطاَتُ  ياَ مَنْ رأَى البـَرْقَ تُـبْدِيهِ الثَـنَاياَتُ 
وَهكَذَا السُّمْرُ فِيهنَّ المَنِيَّاتُ  كَذَلِكَ الحَرْبُ كَرَاتٌ وَفَـرَاتٌ 

1دْعُو بأِيّ حَالٍ فِي الجَفْنِ فُـتُـوّاتٌ تَ  رَانٌ وَجَناَتٌ  ليَْلٌ وَ صُبْحٌ و نَـيـْ

317إبن خلوف  القسنطيني، الديوان ،ص 1
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في هذه الصورة الشعرية نجد حب الشاعر للنبي صلى االله عليه وسلم وتعلقه في صورة هي أقرب ما 
ا من أجل الظفر تكون إلى التجربة الصوفية التي يتعالق فيها الروح الحسي ثم إن الشاعر لايمارس قمارا عادي

بحب المحبوب ." ومن المعلوم أن لعلم التصوف مباحث رئيسية ،حيث يبحث في الروح والقلب والعقل 
. وقد وظف الشاعر بعض من هذه المباحث ليظهر شدة حبه  للنبي صلى االله عليه وسلم في 1والنفس"

2ت االله منكشفة في صفاته "لفظة "مضرج الخد" تقع المكاشفة لأن " وخبات  الحبيب الموردة تمثل ذا

عواضا عن لفظة (العين) لتدل على الملاحظة القلبية ،" فالمريد استخدمتأما لفظة (اللحظ ) فقد 
،و يقرن لفظة (الجيد) بصفة (الصافي) ليبين أن هذه المكاشفة 3الصادق ينظر بعين بصيرته لا بعين بصرة "

و الملاحظة صافية صادقة لاريب فيها ولا شك.
صورة الشعرية :ال

للصورة الشعرية أهمية في الأدب شعرا ونثرا ،فقد أولاها الأدباء عناية فائقة  قديما و حديثا و إختلفوا 
و ضرب من النسيج و جنس من ةالشعر صناعفي تعريفها فقد عرفها الجاحظ في كتابه الحيوان " فإنما  

لتي تبنى عليها القصيدة وهي التي تربط بين أجزائها  ، فالتصوير أو الصورة هي الركيزة  الأساسية ا4التصوير"
5كما نجد جابر عصفور يقول بأن الصورة الشعرية " نتاج لفاعلية الخيال" 

الصورة الشعرية عنده أكثر اتخذتبوسائل عدة لتشكيل صوره ،و إبن الخلوف في تائيتهاستعانوقد 
والكناية .الاستعارةمن شكل أدائي فتنوعت بين التشبيه و 

الصورة التشبيهية :- أ/
النفوس بالصور فالتشبيه امتلاءالمعاني، ونقل  الأفكار و نالتعبير عفي مأثر عظيللصور التشبيهية 

يجسد في صورة حسية الأفكار 

43،ص7،2004لنشر والتوزيع و الترجمة ،طسعيد حوى ،تربيتنا الروحية  "التصوف على ضوء الكتاب و السنة" ،دار السلام للطباعة وا 1

102،ص2،2002نيكلسون ،الصوفية في الإسلام ،نور الدين شريبة ،مكتبة الخانجي القاهرة ،ط 2

243،ص1،1987حسين الشرقاوي ،معجم الصوفية ،مختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 3

132،ص3،الجزء1992،دار الجيل ،بيروت ،للبنان ،الجاحظ، كتاب الحيوان ،تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون 4

205جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي ،ص  5
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حيث يعرفه أبو هلال العسكري "  التشبيه يزيد المعنى وضوحا ،ويكسبه تأكيدا ، ولهذا أطبق جميع 
المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يستغني أحد منهم عنه، وقد جاء  عند القدماء وأهل الجاهلية من  

ضله و موقعه من البلاغة بكل لسان فمن ذلك ما قاله  صاحب  كل جيل ،ما يستدل به على شر فهو ف
1كليلة ودمنة الدنيا كالماء المالح ،كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا " 

،استخدمها إبن الخلوف كوسيلة أساسية و مهمة في  تشكيل صوره  و منها قوله : 
الكَمَالاَتُ كَأنََّهُ الْبَدْرُ تُـبْدِيهِ  كَأنََّهُ الّرَوْضُ تَجْلُوهُ المَحَاسِنِ أوْ 

2لِصَّبِ ثَـوْباً لَهُ بِسَقَمِ صَحَاتُ  وَيْلاَهُ مِنْ سٍحْرِ عَيْنِهِ التِي غَزَلَتْ 
لتشبيه كوسيلة بيانية للتشكيل الصورة الموحية .الدالة على باستخدامهنا يصف الشاعر محبوبه الأسمى 

النابغ من قوة حبه الخالص النقي المنزه عن الأغراض ،فيشبهه تارة بالروض في حسنه و جماله شدة إعجابه
و وبالبدر في كماله تارة أخرى ،وهو تشبيه مرسل منفصل ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه ،يواصل الشاعر 

إعجابه بمحبوبه و كأنه عابد أو كأنه  واهب في قوله :
قَلبِ نَزعَاتُ لٍوَاقِع تَسْبِيحِهِ فِي ال كَأنهَُ عَابد فِي رأَِسِ صَوْمَعَةٍ 

3لِقَرعِ الناقَُوسِهِ فِي اللَيْلِ رناَتُ  أَو راَهِبُ فِي أَعَالِي دِيِره قَـلَقٌ 
ومدح الشاعر الرسول صلى االله عليه وسلم في قوله :

نْجَلَتْ عَنـَــــــا العَمَاياَتُ  وَارهُ فَـ أنَْـ لنُورِ الذِي بَـهَرَتْ الظـَــاهِرُ ،البَاطِنُ،ا
بِه البَريَّة أحْيَاء ،وَ أمْـــــــوَاتُ  الأَكْرَمُ،الرَحْمَة العُظْمَى الذِي رحََمْت 

بِه المَقَامَاتُ  فَضْلاً وَالمَقَامَاتُ  الأَحْـــلَمُ العُروةُ الوُثقًى الذِي عَظمَُت
نَجْمُ الهُدَى نَشَأت مِنه السَعَاداتُ  مُبْدِ روُحِ نُـقْطتَــــَــــــهارُوحُ العَوَالِمِ 

4فَمَجُده الدَرُو الأَكْوَان لبَــــَـــاتُ  إِكْسِيرُ كَنْز المَعَالِي عِنْدَ جَوهَرهــَـــا

249،دار الفكر العربي،ص2أبو هلال العسكري ،الصاعتين الكتابة و الشعر،تحقيق علي محمد البجاو ي ومحمد فضل إبراهيم  ،ط 1

317إبن خلوف القسنطيني ،الديوان،ص 2

319إبن خلوف القسنطيني،الديوان،ص 3

327-326المرجع نفسه ،ص 4
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الشاعر في هذه الأبيات بالتشبيه البليغ وهو الذي "تحذف فيه الأداة و وجه الشبه و يصير استعان
فقد وصف 1د وفي هذا زيادة الدلالية على إتحاد المشبه و المشبه به "فيه المشبه و المشبه به كالشيء الواح

وهي كلها زإكسير الكنالشاعر الرسول صلى االله عليه وسلم بالنور والرحمة العظمى  والعروة الوثقى ،و 
محبوبه الذي يرى تلك الصفات متجلية فيه ،فقد   اتجاهدالة على عمق إحساس وقوة مشاعره ةصور موحي

ينجو من آثامه وذنوبه.الصور حتىالشاعر لمثل هذه لجأ
حيث يقول  :

وَالسَمْرغَِاباَتُ باٍلظبََالَهُمْ صَارَت وَغَىليُوثٌ الهِيجَاإلِىيَـقُودليَثٌ 
قَضُ  2الفَريٍسَاتُ تَدْعُوهكَالنّسْريَـنـْ لَهالكَمَاةتَـبْدُوإٍذَاشَهْمٍ كُلّ مِنْ 

ى التشبيه البليغ ليصور لنا شجاعة و بسالة الرسول صلى االله عليه وسلم يوظف الشاعر مرة أخر 
و صحابته رضوان االله  تعالى عليهم ،فشبه مدوحه بالليث في شجاعته و قوته و صحابته بالليوث في 

على فريسته وهو انقضاضهشجاعتهم ،وتلي هذه الصورة صورة أخرى فيها شبه هذا الليث بالنسر في 
يفصل لنا هذه الصورة لتتضح في أذهاننا نستطيع تصور مدى الشاعرانمفصل ،أراد به تشبيه مرسل و 

شجاعته الرسول صلى االله عليه وسلم و صحابته الكرام في الحرب  ضد الكفار ،لتأتي بعد ذلك  هذا جملة 
حابته و بالرسول صلى االله عليه وسلم و صافتخاره

الاقتداء
وَسَادَاتُ صَيْدُ فَـهْمُ الكِتَابِ نَـصُ  بَامِنْ الصَيْدُ السَادَة بٍوَصْفِهٍمأنَْـ
وَأمْوَاتُ أَحْيَاءَ الحَقٍ أَوْلُوافَـهْمُ  عهدواماااللهوفواصدقرجال
تُ جَمِيلاَ أَوْصَافُ وااللهُ الذكِْرِ فيٍ  لـــَــــــــهُمطيَِبونَ رحَُمَاءُ أَشِدَةً 

سَادَاتُ الحّيسِرَاةُ كِرَامٌ غــَــــرَّ  دَرَرَ أنَـــــْجَمعُيُونٌ هُدَاةزهَْـــرٌ 
3عَريِقَاتٌ أنَْسَابٌ الفَخْرُ لِذَابــِـهِم وَنَمَتالوَرَىسَادَ مَنْ بِصُحْبَةسَادُوا

56 1

335إبن خلوف القسنطيني،الديوان ،ص  2

336إبن خلوف القسنطيني ،الديوان،ص 3
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تي تطرقنا إليها نجد أن التشبيه أسهم بما له من قدرة على التقريب و من  خلال تلك الأبيات ال
التوضيح في إبراز الصور التي أراد الشاعر تشكيلها و رسمها و هدف إليها للتعبير عن أفكاره و آرائه و 

مشاعره.
:الاستعاريةالصورة -ب/
في علم البيان الساحر و التصوير و عظيم مكانتهاالاستعاريةالبلاغيون قديما و حديثا بالصورة اهتم

الباهر ،وقد أسهموا في ذكر فضلها وقدموها على الأوجه البيانية الأخرى ،و يعرفها عبد القاهر الجرجاني 
في الجملة أن يكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص الاستعارةبقوله:" 

غيره في غير ذلك الأصل ،وينقله عليه نقلا غير لازم فيكون هناك  به حين وضع ،ثم يستعمله الشاعر أو 
1كالعارية "

المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ،تجني من الغصن الواحد أنواعا من 
2الث++مر"

بنوعيها المكنية و التصريحية بطريقة يتساوى الاستعاريةو الملفت في تائية إبن خلوف توظيفه للصورة 
فيها التشخيص و التجسيد.

صورة بين التشخيص الذي يميل فيه إلى منح الصفة الإنسانية لما ليس  استعمالفالشاعر نوع في 
كذلك و التجسيد الذي يجسد الفكرة و المعنى في أشكال مح

العالم و صورة متطورة .

27،ص2001،المكتبة العصرية ،بيروت ،3عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،ط 1

33،ص2001،المكتبة العصرية ،بيروت ،3د القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،طعب 2
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و يظهر جليا في الصورة التي يوظفها الشاعر ،لأن التعبير بواسطة التشخيص التشخيص :
يكسب المعنى روعة و سحرا و يجذب إليه المتلقي ،ومن ذلك قوله:

صِحَاتٌ باِلسَقَمِ لَهُ ثَوباًللِْصَّب غَزَلَتالتِيعَيْنهسِحْرِ مِنَ لاَهوَيْ 

1الضَعِيفَاتُ القَوياَتُ العُيُونفَهِيَّ  تَدَاراً تَـغْزُوا مُخَادَعَةِ عَنوَتَـرَنوُااقـْ

في هذه الأبيات يتغزل الشاعر بعيون محبوبه الساحرة التي إستطاع أن يمنحها صفات إنسانية وقد 
أبدع في ذلك حين جعلها عن طريق الإستعا

المرأة التي تغزل الثياب كما استعار لهذه العيون جملة من الصفات التي تختص بالإنسان كالغزو و القوة و 
الضعف و حذف الإنسان وهو المشبه به على سبيل الإستعارة المكنية .

ويواصل الشاعر رسم صوره عن محبوبه إذ يقول :
ضَرَاراَتُ الأَضْوَابيَِدلَهَاحِيكَتْ  حَلَلاً وَارْتَدَىثَوباًاللَْيلُ تَـقَمَصَ 

2لثِاَمَاتُ وًباِلصّهبَاطوُقٌ باِلمِسْكِ  لَهاليَدَينِ مَخْضُوبُ العَيْنٍ مُكْحَلُ 
وظف الشاعر هنا التشخيص مرة أخرى ليجعل الليل إنسانا يتقمص ثيابا و يرتدي حللا كما 

اختصل للأضواء أيدي تحوك لهذه الحلل ضرارات ،وفي جلها صفات جع
ليضفي على تعابير قوة التأثير و السحر و الجاذبية و يقول أيضا :
حَالاَتُ الحُبِ فِيظَهَرتْ قَدوَعَنهُ  شِرْعَتُهالعُشَاقُ اتَـبَعَ الذِيأناَ
3الحَشَاشَاتُ ىتَخْفَ مِنالنَارِ عَنأنَْـقُلُ  أَوجُفُونِيأبَْدَتمَاالبَحْرٍ عَنحَدَثَ 

فالشاعر هنا جعل من البحر و النار إنسانا بمقدوره أن يتحدث و ينقل الأخبار و الأحاديث وظف 
الإستعارة المكنية حيث شبه البحر و النار بالإنسان و حذف المشبه به و ترك شيئا من لوازمه وهو الحديث 

و النقل.

317إبن الخلوف القسنطيني،الديوان ،ص 1

318المرجع نفسه ،ص 2

320إبن الخلوف القسنطيني ،الديوان،ص 3
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كما تتجلى صور التشخيص حين يشتدد حنينه و شوقه إلى الأيام الخوالي و الأماكن التي قضى فيها 
أجمل لحظات حياته فيقول مناديا :

لَذَاتُ الأَشْوَاقِ لِذِيفِيهِ فاَلعُودِ  لَةُ ياَ ثاَنيِةعُدْتَ هَلاَ السُفْحٍ ليَـْ
الرِسَالاَتُ أهْدَتـْهَاالحَّيِ جَابِنمِن باَرقَِةشَمَتْ هَلالصَّبَاسِيمُ نَ وَياَ

الحَمَامَاتُ الأيَكَ ذَراَفِيلنََاغَنَتْ  وَقَدتَذْكُريِنَ هَلاللَوَّىمَغَانِيوَياَ

لَذَةُ  مُعَادَاتُ أَخْبَارِ الحُبِ فَـ لِيحَديثُِكَ كَرَرَ الحّمَىحَمَامِ وَياَ
لَىحُمَىفِيبِصَبْكِمْ  1الصَبَاباَتُ ليَـْ لَعِبَتفَـقَدرقَُواالنَـَقَاعَريِفَ اوَيَ 

نلمس عند إبن الخلوف في تائيته التي سخرها لمدح خير الأنام محمد صلى االله عليه وسلم بعض 
التداخل بين المقدمة الغزالية و الطللية فلا تكاد تميز بينهما لأول وهلة ،وفي هذه الأبيات يستوقفنا الشاعر 

أضحت أثر بعيدا عن العين، وقد تمكن من إستنطاقها فهو يكلمها و تكلمها بذكر الديار و الأماكن التي
و يستمع لحديث حمامات الحمى ،وهذا أروع ما وصل إليه خيال الشاعر حيث بعث الحياة في الأحجار 
الصماء فصارت ناطقة عن طريق تصوير الإستعاري ،لأن التشخيص كما يقول الدكتور محمد النويهي 

عن الحياة فما لا حياة فيه ،وعلى إكساب الجمادات أو قوة الطبيعة أو المعاني الشخصيات :"قدرة الشاعر
2بمعنى أن يتخيلها أشخاص أحياء قائمين بأنفسهم" 

التجسيد : 
يعتبر التجسيد خاصية هامة من خصائص الصورة الاستعارية التي تجسد المعنوي ليغدو محسوسا 

،ملموسا تلمسه اليد و مرئيا تر 

و في هذا الصدد يقول :3لاتنالها إلا الظنون "

322المرجع نفسه،ص  1

249،ص1،1949محمد النواهي ،ثقافة النقاد ،لجنة التأليف و الترجمة و النشر القاهرة ،ط 2

33عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة،ص  3



دراسة دلالية في قصائد المولد النبوي الشريف الفصل الثاني

56

1سَحَاباَتُ للِْعَاصِيالعَفُوِ بَـوَابِل هَمَتْ حَيْثالخَيْرِ عَرَفاَتُ ذَاوَحَبَ 
استطاع الشاعر في هدا البيتان يصير بخياله الواسع العفو و هو شيء معنوي الى شيء مادي قوة 
الاندفاع فقد شبه العفو بالامطار و حدف الامشبه به و ترك شيئا من لوازمه و هو الوابل و السحابات و 

عنه الشاعر "عرفات" أين تغفر الدنوب و يستجاب الدعاء.في هدا تصوير لقدسية المكان الدي يتحدث 
كما نجد الشاعر في معرض حديثه عن الانبياء  و الرسل ،حيث يقول 

2مَقَامَاتُ العُلْيَافِيلإِدْريِسَ بِهَا وَارْتَـفَعَتْ العَفَوهَبْ لآِدَمَ بِهَا
العفو و هو شيء معنوي استعان الشاعر في هدا البيت بالتجسيد ليشكل صورته حيث جعل من

.
حيث يقول في حديثه عن مكانته صلى االله عليه و سلم ، و فضله علينا: 

3الضَلاَلاَتُ عَنَااِنْكَشَفَتْ مَاوَلاَهُ  شُمُوسُهفِينَاطلََعَتْ مَالَولاَه
يبين لنا في هذا البيت صورة فضل الرسول صلى االله عليه و سلم ،لأنه السراج المنير الذي أخرج 
الناس من الظلمات الى النور فاستعان بالصورة الاستعارية التي من خلالها الهداية و هي شيء معنوي إلى 

صير الضلال و هو شيء معنوي مادي و هو الشمس فحذف المشبه على سبيل الإستعارة التصريحية كما 
إلى شيء مادي ينكشف و ينجلي كالسحاب و الغمام الذي يحجب النور . و في حديثه عن انتصاراته 

صلى االله عليه و سلم ،حيث يقول
4ليَْلاَتُ للِْكَفْرِ وَانْجَلَتْ أَعْلاَمُهُ  انْـتَصَرَتْ الطاَئِفِ وَيَومِ الحَضِيرِ وَفِي

.322ابن الخلوف ، الديوان،ص  1

325المرجع نفسه ،ص 2

328المرجع نفسه،ص  3

333ابن الخلوف، الديوان ،ص 4
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يت صورة استعارية تكمن في تشبيه الشاعر الكفر و هو شيء معنوي بشيء تتجلى لنا في هدا الب
المكنية ليصور لنا انتصار الرسول صلى االله عليه و الاستعارةمادي له صفة الانجلاء كالظلام على سبيل 

حلتنا في ديوان ابن الخلوف القسنطيني نجد أن الشاعر قد استفاد من الصورة و من خلال ر 
الاستعارية لتشكيل صوره و رسمها لتكسب قيمة جمالية خلابة.   
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لد في الأخير من خلال ما تعرضنا له في  بحثنا المعنون بالمديح الديني الجزائري  دراسة دلالية في قصائد المو 
النبوي الشريف ،وتبعا لخصائصه يمكن الخروج بالنتائج التالية :

.المديح النبوي هو أحد أنواع الشعر الديني التي أذاعها التصوف

 تكامل فن المدائح النبوية مع مر الزمان، و انتشر في جميع الاقطار العربية ،و تعددت المذاهب و تفنن
الشعراء في شكل و مضمون القصيدة و كذل

:ينقسم المديح النبوي في الشعر الجزائري الى نوعين

الاول امتدادا للتراث القديم و يرتبط بالنظرة الصوفية .- 

الثاني اتخذ من مدح النبي صلى االله عليه وسلم مبدأ للدعوة الى النهضة و اليقظة ،و نجد هذا النوع عند - 
شعراء الاصلاح 

نبوي في الشعر الجزائري الحديث و المعاصر تعدد الموضوعات في القصيدة من مميزات قصيدة المديح ال
الواحدة .

 تنوع مضامين المدائح النبوي من تعداد لصفات الرسول صلى االله عليه وسلم ومناقبه و معجزاته إلى
التشوق لزيارة المقام الكريم.

الصيغ و التراكيب ،و يعد شعره حفل شعر الأمير عبد القادر الجزائري بظاهرة التكرار على مستوى
حقلا هاما  للتناص إذ يتقاطع كثير مع فصول الشعر القديم.

 عاش الامير في عصر أدبي يمكن  تسميته  بعصر الارهاص بالنهضة الحديثة  لذا قد حاول التخلص من
العيوب اللغوية.

الوجدان .من الحقول الدلالية  المهيمنة على شعر الامير نجد : الدين ،الطبيعة،

 تعد قصيدة  تحية المشتاق و تنجية الاشواق ، من القصائد  الطويلة في المديح النبوي  يتقاطع  الشاعر
في هذه  القصيدة  مع  الصوفية من خلال افكاره "كالشوق ،الحب الالهي..."
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لتي أراد تشكيلها إستفاد الشاعر من التشبيه لماله من قدرة على التقريب و التوضيح في إبراز الصور ا
ورسمها .  

نوع،اذشتىدلالاتتحملبالرمزمليئةصوره،فجاءتالتصويرقصيدتهفيالقسنطينيالخلوفابنأجاد
قصيدتهنسجفيـأعانتهنورانيةوروحانيةعوالمالىخلالهامنسافروالتشبيه،والاستعاريةالصورةبين
فيهاالغوصمعانيفيتحملعميقةبألفاظكتبتاتظهرمحكممنوالعلىاخراجهاو

لادراكها.

 ان عنوان هذه القصيدة يكشف عن بيئته ،و عن ثقافة عصره ،التي اقتضت أن تكون العناوين فيها
طويلة مفسرة .



ملاحق 
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، و شاعر،فيلسـوف هو عبد القادر الجزائري أو الأمير عبد القادر مؤسس الدولـة الجزائريـة الحديثـة عـالم ديـن 

،سياسي و محارب في آنٍ واحد اشتهر بمناهضته للإحتلال الفرنسي للجزائر .
نسب الأمير عبد القادر الجزائري :

هو الأمير عبد القادر بن الأمـير محيـي الـدين بـن مصـطفى بـن المختـار بـن عبـد القـادر بـن أحمـد بـن محمـد بـن 
إدريـس الأصـغر بـن إدريـس الأكـبر بـن عبـد االله (الكامـل) بـن عبد القـوي بـن يوسـف بـن أحمـد شـعبان بـن محمـد بـن 

الحسن (المثنى) بـن الحسـن (البسـيط) بـن فاطمـة بنـت محمـد رسـول الإسـلام صـلى االله عليـه وسـلم و زوجـة علـي بـن 
أبي طالب ابن عم الرسول صلى االله عليه وسلم ،يرجع أصله إلى الدراسة الذين حكموا المغرب في القرن التاسع .

عبد القادر الجزائري :نشأة
ـــوادي 1807مـــايو -هــــ 1222مـــن رجـــب 23ولـــد عبـــد القـــادر الجزائـــري في (  ـــة القيطنـــة ب م) ،وذلـــك بقري

الحمام من منطقة معسكر بالجزائر ،ثم انتقل والده إلى مدينة واهران  .
لظلـم فكـان مـن لم يكن محي الدين والد الأمـير عبـد القـادر همـلا بـين النـاس ،بـل كـان ممـن لا يسـكتون علـى ا

الطبيعــي أن يصــطدم مــع الحــاكم العثمــاني لمدينــة واهــران ، و أدى هــذا إلى تحديــد إقامــة الوالــد في بيئتــه ،فاختــار أن 
م) فخـرج الوالـد 1825-هــ1241يخرج من الجزائر كلها في رحلة طويلة كـان الإذن لـه بـالخروج لفريضـة الحـج عـام (

الأمير عبد القادر إلى تونس ثم مصر ثم الحجـاز ثم الـبلاد الشـامية ثم و اصطحب ابنه عبد القادر معه،فكانت رحلة 
بغــــداد ثم إلى الحجــــاز ،ثم العــــودة إلى الجزائــــر مـــــاراً بمصــــر و برقــــة و طــــرابلس ثم تـــــونس ثم الجزائــــر مــــن جديــــد عـــــام 

لبـث )،فكانت رحلة تعلم و مشـاهدة و معايشـة للـوطن العـربي في هـذه الفـترة مـن تاريخـه ،ومـا1828-هـ 1243(
الوالد و ابنـه أن اسـتقرا في قـريتهم قيطنـة ،ولم يمـض وقـت طويـل حـتى تعرضـت الجزائـر لحملـة عسـكرية فرنسـية شرسـة 

م) ،و استســــلم الحــــاكم 1830مــــن يوليــــو 5-هـــــ 1246،وتمكنــــت فرنســــا مــــن احــــتلال العاصــــمة فعــــلا في (محــــرم 
العثماني سريعا ،ولكن الشعب الجزائري كان له رأي آخر. 

آثاره:
وان الامير عبد القادر الجزائري .دي

السيرة الذاتية .
المقرض الحاد.

عامــا،و قــد دفــن بجـوار الشــيخ ابــن عــربي بالصــالحية 76: تــوفي بدمشــق عــن عمـر ينــاهز وفاتــهكتـاب المواقــف.
، و دفــن ف مقــبرة العاليــة في 1965بدمشــق لوصــية تركهــا .و بعــد اســتقلال الجزائــر نقــل جثمانــه الى الجزائــر عــام 

بع الشهداء الذي لا يدفن فيه الا الشخصيات الوطنية الكبيرة .مر 
التعريف إبن الخلوف القسنطيني  :
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مولده و نسبه :  

م بقسنطينة 1499هـ/899-م1425هـ/829ولد في الثالث محرم سنة 
الرّحمانعبدبنمحمد،بنالرّحمانعبدبنمحمد،بنالرحمانعبدبنأحمدهو
المولــد،القســنطينيالأصــل،الفاســيالحمــيريقاســمأبيبــنالعبــاسأبــوالشــهابالرحمــانعبــدبــنمحمــدبــن

الدار المغربي المالكي ،يعرف :بالخلوف ،كما قدمـه لنـا السـخاوي الرحمـان بـن الخلـوف الحمـيري وقـال عنـه التونسي
و متعلقاته  

:نشأته و تعليمه 

م يشـد شـاعرنا رحلــه في اتجـاه القــاهرة 1428هـــ/859المقـدس ليتخـذها دار مقــام و اسـتقرار حـتى وفــاه الأجـل سـنة 
يــا و أثنــاء وجــوده ببيــت المقــدس  حفــظ القــرآن الكــريم و كتــب جمــة في فنــون مختلفــة 
،ومــن الــذين لازمهــم أبــو قاســم النــويري في الفقــه و العربيــة و الأصــول و غيرهــا حــتى كــان جــل انتفاعــه بــه ،و أخــذ 

ب مشـايخ أخـرين الرواية عن شهاب بن أرسـلان و العـز المقدسـي ومـاهر كمـا ذكـر لنـا ذلـك هشـام بـوقمرة  إلى جانـ
أثبتهم السخاوي و يبدو أن الشاعر أخذ عنهم مصر و تونس ومن هؤلاء عز الدين بن عبد السلام البغدادي .

على يده أصبح الشاعر من أئمة العربية حتى تمكن من ناصية الصناعتين " النثر و الشـعر "قـال عنـه عبـد االله 
في شــاعر كــل هــذه الأنســاب و الاصــول المتعــددة و المتجانســة حمــادي إنــه لمــن الــدواعي الدهشــة و الغرابــة أن تجتمــع 

القرار والشهرة الأدبية .

آثاره: 

ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الاسلام .
مدة الفرائض " و هو علم الفرائض .كتاب "ع

مواهب البديع في علم البديع ،و هي بديعية ميمية له عليها شرح حسن.
تحرير الميزان لتصحيح الاوزان في فن العروض.
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